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الأبعاد الموضوعاتيةّ في “العميان الجدد” 

للكاتب محمد اقبال حرب

 

القصة القصیرة أثبتت كیانھا في عالم السّرد، فأصبح لھا بناؤھا المستقل، وترُكّز القصة
القصیرة على شخصیة واحدة في موقف واحد في لحظة واحدة، فالقصة ھي مجموعة من الأحداث
یرویھا القاص وھي تتناول حادثة أو حوادث عدّة، تتعلقّ بشخصیات إنسانیةّ مختلفة، تتباین أسالیب
عیشھا وتصرّفھا في الحیاة، على غرار ما تتباین حیاة الناّس على وجھ الأرض. ویكون نصیبھا في
القصة متفاوتاً من حیث التأّثرّ والتأّثیر. والتوّتر من عناصر بناء القصة القصیرة، تكامل الانطباع

منسمات تلقیھا بالإضافة إلى أنھّا كثیراً ما  تعبرعن صوت منفرد لواحد من جماعة مغمورة.

وبین أیدینا مجموعة قصصیةّ للقاص محمد اقبال حرب، وقد عنونھا «بالعمیان الجدد»،
وبما أنّ البحث السیمیائيّ یعني دراسة العلامات، فإنّ ھذا العنوان یقدّم لنا دلالات نستمدّھا عبر
الإشارات الموحیة فیھ. فالعمى ھو ذھاب البصر، من ھنا یتبادر إلى الذّھن بأنھّ یحدثنا عن مجموعة
من العمیان، وعن وضعھم، لكنّ القاص یعطي لھؤلاء العمیان صفة وھي «جدد»، ما یشُیر إلى أنّ
ھناك نوعاً جدیداً من العمیان، یختلفون في واقعھم، أو لعلھ یقدّم فكرة جدیدة عن مفھوم العمى. وقراءة
القصة تؤكّد ھذا الاحتمال:» أنا من المحظوظين الذين لم ينعموا بنعمة البصر قط، بل
ممن حباهم الله بنعمة البصيرة». إذاً القضیة ھي علاقة عكسیةّ بین البصر والبصیرة، فوجود

البصر ینفي وجود البصیرة. وھذا ما كان ینشده المتحدّث في ھذه القصة.

فھل كانت البصیرة ھي غایة كاتبنا في ھذه المجموعة، وھل سار في منھج واضح المعالم،
لینقل لنا ما ینشده؟

إشكالیة مطروحة توصلنا بعد القراءة والتحلیل إلى القول إنّ محمد إقبال حرب في مجموعتھ
ھذه ینھج الرمزیةّ في قصصھ، وھو اتجّاه ذھب إلیھ كتاّب القصة القصیرة، فالرّمز كما یذكر «عز



الدّین اسماعیل» بأنھّ أكثر امتلاءً وأبلغ تأثیراً من الحقیقة الواقعة. والقضیة لیست مرھونة بالشّكل
الذي یسیطر على النصّّ الأدبيّ، إنمّا بالعلاقة التكّاملیةّ بین الشّكل والمضمون.

فالكاتب یقدّم لنا رؤیة جدیدة، الغالب علیھا الشّكل الرّمزيّ الفیاض بالإیحاءات والإیماءات
الشّعوریةّ والفكریةّ معاً، ویتركنا منفتحین على إیحاءات جمّة ودلالات خصبة. ففي قصة تفاح حوارٌ
بین تفاحتین حمراء وخضراء تحیلنا في نھایتھا إلى تفاحة آدم وعلاقة المرأة بالرّجل: «مضغتها
الصّبیة فتفجّرت لذّة التفّاحة بین فكّیھا وغشى رذاذھا وجھ الشاب الذي ضحك بینما یحتضن حبیبتھ،
فیما ارتعشت الخضراء غِیرة ووقعت من على غصنھا تحت أقدام الشاب الذي داس علیھا دون
اكتراث، بینما تنُاولھ حبیبتھ نصف التفّاحة... فتذكر جدّه آدم».صراع بین تفاحتین مختلفتي اللون

إشارة إلى الأبعاد الجنسیةّ وإلى الغوایة التي أوقعت آدم وحواء ونتج عنھا نزولھما من الجنة.

فإذا انتقلنا إلى قصة «فایسو وبوكة» وجدنا القاصّ یصفھا بقولھ قصة حبّ عصریةّ، وقد
اتسّمت بالعصریةّ لأنّ أبطالھا من مسمیاّت عالم التوّاصل الألكتروني، وقد أبدع في نقل أحداث ھذا
الحبّ، ویستمتع القارئ بقراءتھا، لكنھّ یكتشف في ختام القصة بأنھّ قد تعرّف إلى ھذا الفضاء
الواسع، وعرف أصولھ، وربمّا تعلمّ بعض تقنیاتھ، وقد تصلھ رسالة الكاتب ألا وھي الابتعاد عن
إدمان النت ومواقع التوّاصل الاجتماعي: « لم یحتمل السید «فایسو» الصّدمة فألغى حسابھ وفتح

حساباً شرعیاً یستغفر فیھ استغفاراً افتراضیاً عن إدمانھ وھلوستھ».

أمّا في قصة «أسرار المخدّات»، فیرسم القاص محمد إقبال عالمًا خیالیاًّ، یحوّل فیھ المخدّات
إلى ناطقات للحقیقة التي یصعب تزویرھا، وتأتي أھمیة ھذه القصة في قدرتھا على نقل الفساد
المستشري في المجتمع، ویسجّل الخداع القائم بین الزوج وزوجھ، وقد یصل ھذا الخداع بین الرجل
وعشیقتھ، فھذا المجتمع قد تردّى ووصل إلى أسفل السّافلین، ولم یكن أمام المخدّات إلاّ أن تكشف
الحقیقة، وتعطي ھذا الحق للابن الذي صُدم مما أخبرتھ بھ المخدّات، وقد أصبح یملك القدرة على
تھدید الجمیع: « لن تجدوني أبداً فالمخداّت أخبرتني عنكم جمیعاً وسأشغلكم جمیعاً بفضائحكم قبل
أن تلتقطوا أنفاسكم. تركت لكم ھذه المخداّت لتشھد بالحقیقة التاّفھة إن عرفتم كیف تسمعون لھا.
أما مخداّت البیت الأبیض وفنادق الأمم المتحدةّ ومشایخ الخلیج والماسونیین فھي في حوزتي.
أشعر بأننّي أحكم العالم، حیث یمكنني إشعال الحروب وسرقة خزائن البنوك كما فعلت أكثر من

مرة وحصلت على ما یدینكم جمیعاً». فھكذا تحوّل إلى الشبح المھدّد للمجتمع المزیفّ.



واستطاع الكاتب في مجموعتھ القصصیة ھذه أن یجعلنا نعیش عوالم متعدّدة، ما بین الأرض
والسماء، بین الحقیقة والخیال، بین الواقع والتمّنيّ، بین المشاعر الفرحة والمشاعر الكئیبة. وھو في
كل ذلك ینقل قضایا مجتمعھ، ویعبرّ عن بعض القضایا الفكریةّ والحضاریةّ، ونراه یلامس أفكار

الناّس وھمومھم ومشاغلھم.

وقد لجأ الإنسان إلى السّمو في التأّمل واستغراق الذّھن في التفّكیر فیلجأ إلى التفّكیر العمیق
حول موضوع ما محاولاً اكتشاف جوانبھ كافة؛ وانطلق الإنسان باحثاً في الكون والوجود والحیاة
وعن سرّ الوجود وعن حقیقة الرّوح والجسد وعن الموت والحیاة، وصولاً إلى البحث في
الماورائیات أو ما وراء الطبّیعة. ولم یكن كاتبنا بعیداً عن ھذه الموضوعات، فنراه في قصة «عقد
للإجار» یتطرق للقضایا المیتافیزیقیةّ والماورائیةّ ولقضیة الجسد والرّوح، وفیھا إشارة إلى التنّاسخ،
فھذه الرّوح قد انتھى عقد آجارھا مع الجسد، وعلیھا أن تتنقل لجسد آخر، وقد یكون جسداً مختلفاً في
الطباع والجنوسة:» أیھا الرّجل عندما تولد تحدَّد مدة استخدامك لجسد وھب لاستضافتك. للجسد
عمر افتراضي ینتھي عمرك بانتھاء صلاحیتھ. ما أنت إلا ضیف في جسد فتيّ قد ھلك». فھكذا
یكون الانتقال بعد أن ینتھي عقد الآجار. ویشیر القاص أیضاً إلى مسألة الوجود، ففي قصة «محاق»
یقول: «أنت تفهم الوجود كباقي البشر من ناحية مادية صرفة، من مشاعر
تسمونها الحواس الخمس. لكنكم تجاهلتم حاسة التجلي التي تربطكم بالنور

الأسمى». فالوجود عنده ارتباط بالنوّر الأسمى وھو بالمفھوم الصّوفيّ النوّر الإلھي.

إنّ البحث عن ماھیة الرّوح وعلاقتھا بالجسد قضیة تراود فكر الفلاسفة والمفكّرین؛ وتناولت
وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا وحِ قلُِ الرُّ الأدیان ماھیة الرّوح، فقال الله في كتابھ الحكیم {وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ
أوُتِیتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً} الإسراء: (85 ، وعلى الرّغم من الوصول إلى بعض المفاھیم حول ماھیة
الجسد والرّوح دینیاً وفلسفیاًّ، إلاّ أنھّ ظلّ مفھوماً غامضاً تناولھ الأدباء معبرّین عن اختلاف آرائھم

أو ناظرین إلى طبیعة العلاقة بین الجسد والرّوح، نظرة عمیقة تؤدّي أحیاناً إلى صراع اغترابيّ.

فنقرأ في قصة «الخدیج» التي تمثل الصّدارة من ھذه المجموعة من حیث قدرتھا على
عرض قضیة الرّوح والجسد:»مسكین أنت ككل الأرواح الساذجة، ما أنت إلا جھاز طاقة متطور
تعمل مع النفس والجسد من أجل مھمة توكل بھا النفس. النفس ھي صاحبة المھمة وھي المسؤولة
عن الأعمال وتنفیذھا، أما الجسد فیعاد تدویره إلى صناعات أخرى. لذلك یتم إرسال النفس إلى ما
بعد البرزخ لتنتظر یوم الحساب بعد إتمام مھمتھا. أما الروح فتعود إلى ھنا كي نعید تأھیلھا
للاستخدام مرة أخرى. محطات إعادة التأھیل لا تعدّ ولا تحصى مثلھا مثل محطة الإرسال”. تكتمل



فكرة التنّاسخ عند الكاتب في ھذه القصة، فیحدّد مصیر النفّس/الرّوح، ویرى بأنھّا تحتاج إلى تأھیل،
وھنا تأتي أزمة القصة وذروتھا وتطرأ علیھا المفاجآت التي یعقدھا وتخلق القلق في نفس القارئ، ثم
ینمو فیھا الصراع مع نمو الحركة بحیث تتأزم، وقد اعتمد الكاتب على المزج بین الحوار والسرد
في ھذه القصة، لنتبین أزمة القصة، فھذا الجسد یحتاج إلى التأّھیل، وإلى اكتشاف حقیقتھ: «أستغرب
منكم معشر البشر، تقضون سنوات بل قروناً في بناء المحطات لاستكشاف كل ما حولكم من أرض
وأدغال وحیوانات، بل أھدرتم وقتاً ثمیناً من وجودكم وطاقة لا تقدَّر بثمن لاستكشاف الأرض
والسماء ولم تسعوا حثیثاً». أسند القاص ھذا الكلام إلى شخصیة أسماھا الكیان، وفي ھذه القصة
مكاشفة لحقیقة الإنسان على ھذا الكون، وعلاقتھ بجسده وروحھ، وجھلھ للأسباب التي خُلق من

أجلھا.

وإذا ساوى أبو العلاء المعريّ بین الموت والحیاة، في قولھ:

وَشَبِیھٌ صَوْتُ النعّيّ إذا قیِـسَ بصَِوْتِ البشََیر فيِ كلّ ناِدِ

فالتنّاص یبرز ھنا إلى حد ما فالكاتب محمد إقبال حرب یذكر في قصتھ:» ألا ترى أنكم
تفرحون لقادم إلى دار بلاء وفناء وتولولون لراحل إلى رحمن رحیم. ألیس من الأفضل أن تقیموا
الأفراح لمن سیلقى رباً رحیما». نعم إنھّا علاقة التساوي بین الموت والحیاة، ولذلك علینا الفرح عند

الموت، لأن في ذلك خلاصاً من أزمة الحیاة.

وقد مثلتّ ھذه المجموعة القصصیة لأدیبنا محمد إقبال حرب تنوّعًا موضوعاتیاًّ غنیاًّ بالفكر
والغوص بقضایا المجتمع، ونراه یتجّھ إلى الجرأة في عرض بعض القضایا وتقدیم أفكار جدیدة غیر
متداولة إلاّ في الأذھان، فنراه في قصة «تأمیم الأجساد» یتناول فكرة الزّواج ویشیر إلى رفض
الزواج الواحد الدائم: «فلیس من العدل أن یستمتع فرد ما بجسد مفعم بالحب والإثارة لسنوات، بینما
مواطن آخر من الجنس والعمر والوطن نفسھ یفرض علیھ إقامة علاقة مع جسد كریھ بارد بسبب
غلطة اتخذّھا یوم قرر أو قررت الزّواج»، فلا ضرورة لاستمرار الحیاة الزوجیةّ، ولھذا كانت

الدعوة إلى تحریر الأجساد.  

ویتطرّق في قصھ «القیصر» إلى أزمة اجتماعیةّ مھمة ألا وھي تربیة الأبناء، ویعرض
لمسألة الأمومة بأسلوب مشوّق وسلس یدفع القارئ إلى الإبحار في طیات القصة لیصل في ختامھا
إلى مغزاھا من دون الشّعور بوخز الضّمیر لتوجیھ اللوم لھذه الأمومة المزیفة، «لا أعرف لماذا
ترید ھذه السیدة وغیرھا أطفالاً من دون الالتزام باتفاقیة الأمومة المنصوص علیھا على صفحة



القدر... لماذا یدعین الله أن یستجیب لھن إذا لم یكن بإمكانھن التقید بقدسیة الأمومة والبقاء إلى جانب
ولیدھا تعلمھ الحُب والحنان وتعطیھ أمان القلب والمشاعر»، فلیست كلّ من أنجبت تستحقّ لقب
الأمومة، خصوصاً مع انتشار الخادمات وتنقلّ الأطفال بینھن، وفي ذلك أیضاً إشارة إلى قضیة

الخدم ودورھم في ھیكلیة الأسرة حدیثاً.

وإذا تمیزّت ھذه المجموعة بالموضوعات الغنیةّ، فنجد في قصة “اللون الثاّمن” إشارة إلى
واقع لبنان بتعدّد مذاھبھ وأطیافھ:” بأي لون سنصبغ قناعاً یخفي حقیقة مشاعرنا؟! كیف لا یریدنا أن
نختفي بظلال الألوان؟ بل كیف سنغوي ضعاف النفوس ونطمس عیونھم عن النقاء بألوان خادعة؟
نحن السّبعة ملوك الألوان مع قوس قزح سیدنا الوقور قررنا أن نعین المنشور سیدًا بدل الطیف
اللعین المتآمر مع الحقیقة لإذلالنا. اقتلوا الحقیقة .... اقتلوا الطیّف»، تلمیح مبطن إلى تعدد الأحزاب
بألوانھا السّاعیةّ إلى الحقیقة، لكن ھذا التلمیح لم یتجّھ إلى الإغراق في الغموض، فیكتشف القارئ
المغزى من دون أن یراه ممجوجاً مبتذلاً. وقد نراه في قصة «المشیميّ» یعرض إلى معاناتنا مع
زعماء فرُضوا علینا، لكنھّم في الأصل مسخ لا یعُرف أصلھم. ونعیش في قصة «حصّالة
الذّكریات»  رمزیةّ مھمة إلا وھي مصادرة كلّ ما یملكھ الإنسان حتىّ الذاكرة، وفي ذلك دلالة غنیةّ

تشُیر إلى سھولة السّیطرة على  من یفقد الذاكرة، فمن لا ماضيَ/ ذاكرة  لھ لا مستقبل لھ.

أمّا في قصة «ولادة معبد» فھي تحمل مضامین متعدّدة، منھا الإشارة إلى التكّنولوجیا التي
باتت الشغل الشاغل للمجتمع رفضاً وقبولاً، فالكھنة اعتبروا أن ھذا الكائن القادم من بلاد النوّر ما
ھو إلاّ ساحرة مشعوذة لا بدّ من حرقھا،  ولم یتم قبول العلبة التي معھا «لا أحد یعلم الحقیقة، الكھنة
وصفوا العلبة بروح إبلیس وألصقوا بھا تھمة السحر والشعوذة بتلك القادمة من بلاد النوّر كما تدَّعي
فاعتبرھا بعض المتنورین نبراس أمل»، ھذه العلبة التي اكتشف تموز بأنّ فیھا المعرفة، ومن
المضامین الإشارة الى نقل ھذه المعرفة، من مكان إلى آخر، وربما تشُیر إلى عصر العولمة التي
حوّلت الكون إلى قریة صغیرة، مع جواز وقوف القارئ مندھشًا من ھدف ھؤلاء الساعین إلى نشر
ھذه المعرفة. أمّا المعنى التضّمیني الآخر فھو اختیار اسم «تموز» وما فیھ من دلالة إلى الإلھ تموز
الذي یحمل اسمھ معنى الابن المخلص، وھو أحد حارسي بوابة السماء والمسؤول عن دورة
الفصول عندما یبعث حیاً كل ستة أشھر، ومن ألقابھ الراعي والثور الوحشي ومن وظائفھ الأخرى
الإشراف على المراعي وھو إلھ الحظائر ویمثل عنصر الذكورة في الطبیعة وزوجتھ ھي الإلھة
عشتار. وموقف الكاھن في القصة إشارة إلى المواقف المتبدلةّ والقدرة على اتخّاذ الرأي النقیض في
الوقت المناسب، فبعد أن قاد الرفض للسّاحرة واتھّامھ لتموز بالجنون، تحوّل إلى المقلب الآخر بعد



أن رُفع جسد تموز: « وما أن وصلوا إلى مذبح الآلھة حتى وجدوا الكاھن الأكبر جاثیاً على ركبتیھ
وز أستغفرك وأتوب إلیك، لقد أغواني الشّیطان وأبعدني عن ناظراً إلى السماء متضرعاً: إلھي تمُّ
الحقیقة. أنت الھي وھذا المعبد معبدك وسیكون تمثالك أعظم من التماثیل. سجد الرعاع وصلىّ فیھم

وز». الكاھن الأكبر في معبد تمُّ

ھذا غیض من فیض ھذه المجموعة القصصیة، التي بلغت قصصھا ثلاثاً وثلاثین قصة، وإن
تنوّعت موضوعاتھا، لكن ما یربطھا خط واحد یجمعھا، فنحن نعیش مع ھذه المجموعة في عالم
الفضاء والكون، أو العالم الافتراضي، فعصرنا بات أسیراً للعالم الافتراضي الذي أصبح یقود
خطواتنا، لكنّ مھارة الأدیب أنھ یرفعنا إلى ھذا العالم البعید أو الافتراضي، لیعود بنا إلى واقعنا
الأرضيّ وإلى قضایانا الاجتماعیةّ والإنسانیةّ والحیاتیةّ. وإن كانت ھذه الوریقات قد عالجت القضایا
والموضوعات في مجموعة «العمیان الجدد»، فإننّا لا نستطیع نسیان ما فیھا من أسلوب شاعري
جمیل ودفق عاطفيّ، مع اعتماد الكاتب على تقنیات الأدب والسّرد فنوّع بین السّرد والحوار
والوصف، ولمسنا وحدة الحدث وتماسكھ في كلّ قصة، ووحده العمل السّاري فیھا، إضافة إلى قوّة
الشّخصیاّت ونموّھا وتطوّرھا، مع إبداع الكاتب في رسم ھذه الشّخصیات، التي نسجھا من خیالھ

وأسقطھا على ھذا الواقع.  

إنّ القارئ لھذه المجموعة سیشعر بمتعة القراءة وبلذة الانتقال بین عوالم متعدّدة، شاكراً
للكاتب أسلوبھ الجمیل والمشوّق. وختاماً نبارك للأدیب المبدع محمد إقبال حرب نتاجھ الجدید

والمتجدّد دائماً وبانتظار المزید.

دكتورة دریةّ كمال فرحات

بیروت في 13- 9 - 2016

 



 

 

تفُ�احٌ

 

في بستان تفاّح على درب البشر، كان الفجرُ یبعث رسلھ شعاعات نور تتسللّ بین الأغصان
باحثة عن بقایا الظلاّم، لتدكّھا بنور لا طاقة لھا بھ. ما إن استشعرت الرسل قطعة من ظلام متواریة
خلف أغصان شجرة تفاّح حتى ألھبتھا نوراً ساطعاً، فتلاشت أشلاءَ فناء. انزاحت الستارة عن تفاّحة
حمراء كانت تتزیَّن قبل الخروج إلى الملأ في حفل التبّاھي. لمحتھا تفاحةٌ خضراء باھتة تتدلَّى من
غصن شجرة مجاورة قبل أن تنھي زینتھا. أمعنت الخضراء فیھا النظّر واقتحمت خصوصیتھا
فرأتھا وھي ترتدي بریقھا غیر آبھة بغض الطرف وصون حرمة الجار. لم تكترث الحمراء
لتحرّشھا واقتحام حرمة مساحتھا، أكملت لمسات التوشّي بألوانٍ متباینة، وما إن ھمَّت بالتدليّ على
غصنھا بعدما رفعت عنقھا بشموخ ورثتھ عن أمّھا الشّجرة المتأصّلة بأرض العطاء اغتاظت

الخضراء من إھمال الحمراء لوجودھا، فقالت لھا بغضب: ما بالك تتكبرّین أیتّھا الحمراء؟

ردّت الحمراء من دون أن تنظر إلیھا قائلة: ومن أنت لأعیرك أيّ اھتمام؟ ما أنت إلا تفاّحة
خضراء باھتة، تھمل نفسھا فتتسلقّھا الحشرات.

الخضراء: ماذا؟ أھمل نفسي!! أیتّھا الوقحة أتریدین من الخضراوات أن یكنّ مبتذلات
كالحمراوات؟

ضحكت الحمراء وقالت: أیتھا السّاذجة التي لا تعرف كیف تبدو جمیلة، بل لعلكّ ما كنت
جمیلة أو مغریةّ یوماً.

صدم الرّد التفّاحة الخضراء وقالت بغضب: أنا لا أھمل نفسي لأننّي أحبّ أن أبقى كما
خلقني ربيّ.

أجابت التفّاحة الحمراء: وھل ترینني أغیِّر من خَلْقي كي أصبح إجاصة أو برتقالة؟! إن ھو
إلا تجمیل كي أحظى بقاطف راقٍ یحملني إلى مائدة حافلة، فأنتھي بین شفاه جمیلة وأسنان نظیفة،



ولعلنّي أتشرّف وأقُطَّع بسكین ذھبيّ حاد فأنُھي مھمتي بشموخ وعلیاء.

ضحكت التفّاحة الخضراء وقالت: كم أنت مجنونة، كلنّا سنقُطف وكلناّ سنؤكل من بشر أو
حیوان و...

قاطعتھا التفاحة الحمراء: شتاّن بین فكّ وفكّ، وشتاّن بین قدر وقدر. ھناك من یصنعھ القدر
وھناك من یصنع قدره.

ردّت الخضراء متھكّمة: إذاً تریدین التحّكّم بالأقدار أیتھا التفّاحة المتعجّرفة.

قالت الحمراء بثقة: ولمَِ لا؟ حین أقدر أن أرسم قدري للأفضل سأفعل دون تردّد.

ضحكت الخضراء وقالت: أتریدین تغییر الأقدار أیتّھا الحمراء... لماذا؟ بل كیف؟

صمتت قلیلاً  ثم تابعت: ألھذا تلُمّعین نفسك وتنثرین درجات اللون الأحمر على بشرتك
إغراء.. لا لن أفعل فعلتك أیتھا المجنونة.

اقة لن ینظروا إلیك. قالت الحمراء بثقة مطلقة: غداً عندما یمر القاطفون لیختاروا اللذیذة البرَّ
نعم، لن ینظروا إلیك ولو مرّة تلو المرّة من جولات القطاف. سینتھي بك الأمر أن تتجعّد بشرتك
ویخبو بریقك تحت قشرتك الباھتة وتعنسّي. ستسقطین من على غصنك ویدوسك حافر حمار أجرب

قبل أن تنجزي مھمتك التي ولدت لھا. بل لن یكون بمقدورك مقابلة الخالق وأنت خائبة.

أجابت الخضراء بغضب سافر: أيّ مھمّة تلك التي ستنُْھیني بین فكین لمخلوق نھم. كیف
أسعى لنھایتي وأخططّ لھا .مجرد التفّكیر في حدة الأنیاب یخیفني، أنا أرتعب من أنیاب تمزّق
بشرتي وتھتك كیاني. أفضّل الموت ذابلة بموتة ھنیئة على السعي خلف ناب كائن لا یھمھ إلا التمتعّ

بكیاني البضّ فینھشھ.

تأوّھت الحمراء وقالت: ذاك طریق الجبناء بل طریق الفاشلین الخائفین من الإقدام لتقریر
مصیرھم. قدر التفّاح أن یؤكل بطریقة ما، أن یقطفھ قاطف وینھشھ ناھش، یبیعھ أو یھدیھ. ما كان
قدري یا خضراء أن أدُاس ھرمة متجعّدة القشرة عفنة اللبّ فتلتھمني الحشرات وتفرز بقایاھا على
اقة جذَّابة مغریة... سأحققّ نھایتي كما أحبّ وأشتھي بعظمة كیاني الجمیل. انظري كم أنا برَّ
وكبریاء. بل انظري إلى كیانك المھمل والشوائب التي تراكمت على بشرتك التي كانت ذات یوم

ساحرة.



غضبت الخضراء وقالت: أیتّھا المتعجّرفة من تظنین نفسك؟ ما أنت إلا تفاّحة على شجرة
منسیة مثل آلاف الثمّرات على طریق مھمل، بل ما الفرق بین نھایة ونھایة.

أرادت الحمراء أن تجیبھا لكنھّا رمقت حبیبین قادمین على درب البستان بدلع العشق وفرحة
اللقّاء فأشاحت بوجھھا عن التفّاحة الخضراء. أخذت قشرتھا تحمَّر بخجل الخِدر العاشقة كلما اقترب
الحبیبان وكأنھاّ على لقاء مع شفاه طالما تمنت لقاءھا لتتفجّر حلاوتھا بین فكین في عمق كیان یعشق
ي نفسھا بالرحیل إلى كیانھ لتنھي مھمتھا طعمھا. سافرت عینا الشّاب بین كل الثمّرات وكلٌّ تمنِّـ

بسعادة.

أخیراً مُدت یده إلى تفاحة ما كي یقطفھا، فارتعشت الحمراء، ارتعدت وقعت في فراغ،
أغرت الشاب فأمسك بھا وناولھا حبیبتھ. ارتعدت فأخذتھا حمرة الخجل من ذاك اللقاء وصلَّت لربھا

شاكرة على نھایة طالما تشوّقت لھا.

مضغتھا الصّبیة فتفجّرت لذّة التفّاحة بین فكّیھا وغشى رذاذھا وجھ الشاب الذي ضحك بینما
یحتضن حبیبتھ، فیما ارتعشت الخضراء غِیرة ووقعت من على غصنھا تحت أقدام الشاب الذي داس

علیھا دون اكتراث، بینما تنُاولھ حبیبتھ نصف التفّاحة... فتذكر جدّه آدم.

 



 

 

 

�ة – قصة حب عصريةّ فايسو وبوك

 

كان الشّاب فایسو مولعّاً بالعالم الرّقمي حتى بدا وكأنھّ نتاج عصر الأتمتة*، تماماً كالآنسة
“بوُكَّة” وملایین العناصر البشریة التي وقعت تحت سطوة عصر العولمة الجدید. وذات یوم غیر
معروف على صفحات العالم الافتراضي كانت الآنسة “بوُكَّة” الشابة العصریةّ الانسیابیةّ تبحر على
صفحات العالم الافتراضى ببراعة شقیةّ، لمحھا الشّاب “فایسو” بینما یتأرجّح من مكان قصيّ على
حبال الشّبكة العنكبوتیةّ بحنكة الخبیر وجرأة رقمیةّ فأرسل لھا طلب صداقة سریع قابلتھ بالاستجابة
ھ بیده من صفحة موقع ایطالي معروف یشتھر بأحلى الفوریةّ. قدّم لھا كوب “كابوتشینو”، قصَّ
ھا عن النكّھات وألصقھ على صفحتھا بحنان كعربون شكر، كما قدّم لھا بعض الأزھار التي لونَّـ

طریق برنامج “باینت”. تقبلّت بوُكَّة الھدیة وبادلتھ المشاعر الألكترونیة “تاجات ومسجات”.

تمّت خطوبتھما بعد فترة من تبادل القصائد المسروقة والصّور المنھوبة، فالتھبا عشقاً،
وأعلنا خطوبتھما على “تویتر” في تغریدة جریئة. ازدانت صفحتاھما على “الفایس بوك” ومواقع
التوّاصل الاجتماعيّ بصور التھّنئة وعشرات “اللایكات” والنكزات. أخذھا “فایسو” في رحلة
استجمام إلى كثیر من المواقع المباحة وغیر المباحة لیثبت لھا عمیق حبھّ. كان یغدق علیھا كل یوم
عشرات القبلات المتوفرّة على لوحة مفاتیح “واتس آب” وبكل الألوان فكانت تنتشي فرحاً وتخجل
شاشتھا فتضيء باللون الأحمر. أمضیا وقتاً ممتعاً في مشاركة التعلیقات ونثر “اللایكات” على
صفحات “الفایس بوك” وغرّد لھا بكل الأصوات على “تویتر”، فعشقت كلماتھ وتراقص قلبھا
لتعلیقاتھ فشكرتھ على موقع “لنكد إن” المرموق. وفي إحدى المرات غضبت الآنسة بوُكَّة من
صدیقة “فایسبوكیةّ” علقّت على صفحتھا بلھجة وقحة ما أثار غضب “فایسو” الذي اقتحم صفحة
غریمتھا وكال لھا من الشتاّئم ما تندى لھ شاشات “آبل” و “ویندوز”، وزرع لھا “فایروساً” قضى

على صفحتھا.



قدَّرت الآنسة “بوُكَّة” ھذا الموقف فوافقت على الزّواج منھ من دون شروط. لم تشترط علیھ
أن یضع “بلوك” أو یلغي صداقة أي فتاة أو شاب، كما لم تشترط علیھ عدم “نكز” الفتیات. تزوّجا
بطریقة رجعیةّ على”الفاكس” بعد أن فشلا في إیجاد “تلكس” وذلك لاسترجاع الترّاث في حدث
جريء تحدّثت عنھ جمیع وسائل التكنو-افتراضي. لم یتركا شاشتھما أیاماً طوالاً في شھر عسل

أمضیاه في أحطّ المواقع العنكبوتیةّ.

بعد عودتھما بأیام وضعت السیدة “بوُكةّ” خبراً على صفحتھا یفید بأنھا حامل ففرح جمیع
أھل “الفایس بوك” بالحمل الافتراضي ونكزوھا مئات المرات فرحاً كما أرسلوا التھّاني عبر
“الواتس أب” و”الیاھو” كما غرّدوا لھا على “تویتر” تغارید الفرحة كونھم سیشھدون ولادة باكورة
أطفال الوھم في عالم غیر موجود. فرح السّید “فایسو”كثیراً عندما علم بأن زوجتھ “بوُكَّة” حامل
بتوأمین من “الیو أس بي”. أخذت السیدة “بوُكَّة” فیتامینات خاصة عن طریق “الھاكرز” لتمنح
طفلیھا مناعة ضدّ كلّ الأمراض العنكبوتیةّ كما أخذت جرعات من الذّاكرة الاضافیةّ كي تلد “یو أس

ابایت”. بي” بطاقة واحد “ترَِّ

وبینما كانت السّیدة “بوكة” مع زوجھا “فایسو” یبحثان مستقبل طفلیھما وإلى أي شركة
سیرسلانھما من أجل “أب لوود” ناجح وسریع للمعلومات إلى طفلیھما الرقمیین اقتحم “فایروس”
قاتل حساب السیدة “بوكَّة” بشراسة فأجھضت. حزنت السّیدة بوُكَّة وعانت الكثیر ما استدعى

دخولھا منطقة الحظر على موقع “انتیفایرس” للعلاج من الكآبة الافتراضیة.

لم یحتمل السید “فایسو” الصّدمة فألغى حسابھ وفتح حساباً شرعیاً یستغفر فیھ استغفاراً
افتراضیاً عن إدمانھ وھلوستھ.

 

 

 

 

 

 

 



 

* الأتمتة: آلیة: ھو استعمال الحاسبات ومكائن والأجھزة الآلیة وذلك لتقلیل حجم العمل الذي
یقوم بھ الناس وبسرعة أكبر.

 



 

 

 

العميان الجدد

 

في یوم من أیاّم الصّیف الجمیلة، زارت الشمس بقاع العالم من دون استثناء، ووزّعت ھدایا
الدّفء بسخاء حتى اشتاق البشر لعاصفة باردة. لم تخب دعوات البشر ولم تذھب صلواتھم سدىً في
التقاط نسمات باردة في 20 آب 2054 من موجة باردة غیر متوقعّة، نسمات باكرة أنست الرّعاع
حرّ الصیف. بدأ الطقّس یمیل إلى البرودة في النصّف المزدحم من الكرة الأرضیةّ بل ازدادت حدّتھ

حتى ظنّ البشر أن سیِّد الكون قد أنھى مھامّ فصل الصّیف لارتكابھ خطأ ما أوجب تأدیبھ.

بدأت الطبقات الجویةّ تتخّذ لوناً قرمزیاً فاتحاً، ازداد دُكْنة مع ساعات بعد الظھّر، حتى غدا
الكوكب الأزرق كوكباً قرمزیاًّ. لم تنعدم الرؤیة بل ازدادت حدّة، فیما تضاربت الأنباء عن ھذه
الموجة غیر المسبوقة، تلك التي فاجأت علماء الكوكب بمن فیھم وكالة ناسا التي لم ترصد أيّ إشارة
لھذا الحدث. تقاریر البحث الأوليّ لم تفضِ بأیة إجابة إذ لم یستطع العلماء تحدید أيّ عامل إیجابيّ أو
سلبيّ من خلال تحالیلھم السریعة. وما أثار تساؤلاتھم الجمّة ھو ازدیاد حدّة البصر وانقشاع الرّؤیة

لمسافات طویلة رغم كثافة اللوّن الغریب الذي طغى على الغلاف الجويّ حتى أدیم الأرض.

نزل الغوغاء من أنحاء الكوكب الصغیر إلى السّاحات جماعات وأفراداً، بعضھم یصليّ
ویبتھل والبعض الآخر یستمتع بجمال كوكب الأرض من مسافات لم یحلم أن یراھا من ذي قبل.
فجأة تحركّت مشاعر الإیمان المكبوتة إصراراً وعِناداً وجھلاً فأذُِّن في المآذن وقرُعت أجراس
الكنائس فارتعدت فرائص لم تكن على بال. ابتھل رجال الدّین إلى الله؛ لینجّي أبناء البشر من شرور
ھذه الموجة التي أفتت مراجع أدیان عدیدة على أنھا علامة كبرى من علامات یوم القیامة، على
الرّغم من عدم وجود أحادیث أو أدلةّ تدعم ھذا الادعاء. إذ إن كونیةّ الحدث فرضت ھذه الفتاوى،
وأذابت جلید العصبیةّ الدینیةّ، وسقط في ید الأثریاء والزّعماء سراب سلطتھم التي لم یستطع مسّھا

أحد قبل الیوم.



ً بدأ العویل والصّراخ في الیوم التاّلي كعاصفة جارفة تتناقلھا وسائل الأنباء من الشّرق تباعا
حتى الغرب، واكتمال الیوم على وجھ البسیطة. جمیع البشر فقدوا حاسة البصر. لم ینجُ أحد. بدأت
موجة العمى من حیث بدأ اللون القرمزي تلوین القدر بلون أسود حتى مسح الكرة الأرضیة ووشم
أھلھا بعمىً كلي من دون اكتراث للون أو عرق أو دین. اكتظتّ الشّوارع بالحوادث وسقطت

ة* البحر. الطاّئرات مرتطمة بأبنیة وجسور ومزارع ناھیك عمن سقط في لجَُّ

عاصفة العمى أصابت الجمیع بمقتل فأسقطت الحضارة. كلّ ادعاء بشري بعظمة الجنس
البشريّ تھاوى. لم یعد ھناك صوت سیارة واحدة في رصیف أو خطّ سریع ولم تعد أصوات
الطاّئرات تؤرّق رفیف أجنحة الطیّور. أصوات الحوادث والكوارث الممزوجة بصراخ البشر
وعویل الاستغاثة طغى على الأصوات. كما لم تعد الأنوار ذات أھمیة، الشّبكة العنكبوتیةّ الأخرى
أخذت راحة من تفاھة البشر، وارتجّ على نشطاء “الفایس بوك وتویتر” الذین لم یعرفوا كیف
یرسلون “سیلفي” العمى إلى عمیان الكوكب. تساوى العلماء والأغبیاء، الفقراء والأغنیاء ذكوراً
وإناثا في ھذه المحنة. الجمیع تائھ في الطرقات، لیس ثمة رجال أمن یحفظون القانون أو دفاعَ مدني
قادرون على الإستجابة. تاه الجمیع، وضلَّ كلٌّ بیتھ، فاختلطت الأجناس والألوان والأعراق، وتمسّك
كل فرد بید استشعرھا على أمل أن تھدیھ إلى درب الأمان. تضاعف خوف نساء الكوكب من تكاثر
موجات الاعتداء والتحرّش التي یتفننّ بھا بنو البشر، كل الرّجال تتحرّش بالنسّاء بطریقة أو بأخرى.
لذلك كانت النسّاء على حذر من إصدار أي صوت أو حركة تفضي عن جنسھن، مما أدّى بھنّ إلى
الانعزال في أماكن منزویة بانتظار رحمة الله. ومع ذلك كانت حوادث الاعتداء في عالم العمیان
أعلى بكثیر من قبلھ. أما في المدن الكبیرة فشعر لصوص الكوارث بالعجز والخیبة، كما تفرّقت
الأسر، وتاه الأولاد والكبار على حد سواء. المادّة لم تعد ذات قیمة، السّیارات الفارھة و”التكُْتكُ”*
تساویا مع العدم. لا یعرف أحد من أین یحصل على طعام، أین ینام بل كیف یعود إلى منزلھ. البعض
استطاع استخدام جھاز الھاتف الذكي للتواصل عبر العزیزة “سیري” بمن یحبّ، لكنّ نضوب
البطاریة أعلن موت التوّاصل مع الشّبكة العنكبوتیةّ وضرورة الاعتماد على ذكاء لم یستعمل منذ

فترة طویلة.

بعد فترة وجیزة من التیّھ وانعدام الأمل على كوكب الأرض ملَّ كثیر وتاه أكثر، وبات الذّعر
والخوف من المجاعة والأوبئة بل الاستقرار في أيّ ركن الشّغل الشّاغل لكلّ فرد. فقط كانت
الحیوانات ھي من تجلَّت فسرحت ومرحت، اعتدت فجرحت وقتلت ونشرت الذعر. لم یتمكّن أحد
من معرفة ما إذا كانت الحیوانات قد فقدت بصرھا، واعتمدت على حواس شمّھا وحدسھا الفطري أم



إنھا ما زالت تتمتعّ ببصرھا، وأھدتھا بصیرتھا على كائن فقد بصیرتھ یوم فقد حاسة واحدة من
حواسھ الخمس، فیما أدرك كلّ المدعین امتلاك الحاسة السّادسة أنھّم كانوا یعیشون في وھم أماطت

عنھ اللثام كارثة لم تكن في الحسبان.

فجأة وفي مدینة ما، سمع الناّس صوتاً بشریاً من خلال مذیاع یغطي نطاقاً واسعاً من المدینة:
إخواني أبناء البشر، بالغ التھّاني لتخلصّكم من وباء الكراھیة، وأھلاً بكم في عالم البصیرة. أنتم
خائفون تائھون لولوجكم عالمنا النقّي. نعم، النقّاء یخیف من باع جسده وكیانھ وروحھ لحاسة واحدة،
أھلاً بكم  في عالم لا یعرف العنصریةّ، لا یكره أحداً للونھ ولا یحبّ أحداً لجمال بشرتھ. عالم لا ینُبذ
فیھ من غطَّتھ قشرة البشاعة. ھا أنتم تتعایشون سویاً في محنة البقاء بیضاً وسوداً، نساء ورجالاً،
أغنیاء وفقراء من أجل البقاء .ھا قد تساویتم في قلة الحیلة وسرتم سویاً غصباً وكرھاً باحثین عن

حقیقة نفوسكم في أعماقكم التي أھملتموھا منذ فجر التاریخ. أھلاً بكم في عالم العمى.

تعالت أصوات العمیان الجدد متسائلة: من أنت؟

كیف استطعت تشغیل المذیاع؟ لا بد أنكّ الوحید الذي یحتفظ ببصره.

رد علیھم الصّوت: أنا من المحظوظین الذین لم ینعموا بنعمة البصر قط، بل ممن حباھم الله
بنعمة البصیرة. أنا من ضحایاكم.

صرخ كثیر: ضحایانا!!!

نعم أنا من جماعة العمیان المبصرة. أنا من فریق الإنقاذ الذي تشكَّل من كل الذین ولدوا
عمیاناً. الذین استمتعوا بجمال الكون عبر أربع حواس نسیتمونھا وتجاھلتم أھمیتھا منذ فجر التاریخ.

ضحك كثیر من رد أحدھم: كیف سیقود العمیان عمیاناً إلى أرض النوّر؟

قال الصوت: لا لن نعود بكم إلى لعنة البصر، بل إلى نعمة البصیرة. ماذا یھمّكم من أرض
تحفل بنور لا ترونھ؟ وماذا ستفعلون بنور شمس لا یرتد إلیھ البصر؟ ألا ترون أنّ البصر كان نقمة
علیكم. ألم تكبتوا الحواس كلھّا لتستعبدھا حاسة واحدة كما استعبدتم اللون الأسود وكرھتموه. طمستم
أصحاب القلوب النقیة، لأنّ علبة أجسادھم لم تكن مغلفة ببشرة ناعمة.  لقد أسرفتم في الاعتماد على
كم إلى عمق عالم ماديّ حتى انجرفتم إلى سحیق السّحیق. كل اختیاراتكم اعتمدت على البصر فجرَّ
الشّكل واللّون، حبكّم وكراھیتكم یعلوان ویھبطان طبقاً لحدّة نظركم. آفاقكم مدّ بصركم مع أنّ آفاق

البصیرة حدودھا أبعد من المجرات.



أتحدّث إلیكم نیابة عن كلّ العمیان الأصلیین، العمیان الذین ولدوا كذلك ولم یعرفوا بل لم
ولن یفھموا معنى البصر الذي لم یفتقدوه یوماً. جررتمونا إلى عالم المادة، فصرنا نقول مثلكم: أبیض
جمیل وأسود قبیح مع العلم أننا لا نعرف الفرق. كناّ مضطرین أن نجاریكم فیما لا نعرف فنقول
فلانة جمیلة وفلان قبیحٌ، تردیداً لخبثكم الذي أدخلتموه كیاننا عنوة حتى تتقبلوناّ... تباً لكم علمتموناّ

الكراھیة.

لكننّا بالمقابل سنعلمكم الحُبّ والسلام، سنمدّ لكم حبال البصیرة والحكمة. سنعلمكم أنْ تعیشوا
على ھذا الكوكب مستمتعین بجمال القلوب، أن تتحسّسوا المشاعر من قلب إلى قلب، أن تحكموا
على بعضكم البعض تبعاً لدرجة نقاء القلب وحرارة المشاعر. سنعلمكم كذلك كیف تستمتعون بجمال
الطیر من خلال صوتھ لا من خلال قتلھ. بعبق الوردة لا بلونھا، بحنان المرأة لا بإغراء جسدھا...

أیھا المادیون أھلاً بكم في عالم الرّوحانیة، عالم البصیرة.

رد أحدھم: كیف سنسافر إذاً، كیف سنتواصل دون وسائل التكنولوجیا العصریةّ؟

زعق آخر: أنت لا تفھم أیھا الأعمى قیمة العلم وما قدمھ عصر الصناعة للبشریةّ؟

رد آخر: لو كنت یوماً بصیراً لما تفوھت بھذا الجنون...

رد صوت أنثويّ من المذیاع: أنا إینانا، أخت لكم من عالم العمیان، عالم البصیرة. أرحب
بكم أیھا العمیان الجدد على الرّغم من حنقكم على عالم لم تعرفوه بعد. عالم من الصدق والوفاء

والعطاء.

سكتت قلیلاً كأنمّا تسترجع أنفاسھا، وقالت: لا لیس عالم العمیان مثالیاً وما كان خالیاً من
موبقات البشر، لكنھ عامر بفیض أكبر من النقّاء. فأسباب البقاء فیھ تتطلبّ مزیداً من المحبة
والتسّامح، مزیداً من التعّاون بحواس لن یكبتھا البصر بعد الیوم. نحن في عالم الظلاّم نسْتشفّ نوراً
من الحبّ وحرارة من المودة تبعث فینا روح تواصل غیر مادیةّ. نحن لا نعرف القتل عن بعُد، ولا
نعرف التجّسّس والتلصّص، لا نقیِّم البشر تبعاً لأشكالھم ونضارة بشرتھم أو فراھة ما یملكون... بل
لا نحبّ بعضنا البعض إلا بقدر الصّفاء والنقّاء اللذین ینبعثان موجات من كیانات أبناء جلدتنا. أیھّا
العمیان الجدد أھلاً بكم في عالمكم الجدید الذي سیجعلكم تحبون كل الألوان وجمیع الأشكال من دون
استثناء رغبة في البقاء. أھلاً بكم في عالم خالٍ من عنصریةّ اللوّن والشّكل وتزییف الوجوه بأقنعة

الكذب والدجل. أھلاً بكم في كوكب العمیان.



 

* لجّة: ماء كثیر تصطخب أمواجُھ.

* التكتك:ھو مركبة ناریة ذات ثلات عجلات، تستخدم غالبا كویسلة للانتقال بالاجرة.

 



 

 

 

الكوكبُ المربعُّ

 

عندما كان كوكب الأرض مربعّاً، سكنھ أناس بأوجھ مثلثة. كانوا بعین واحدة وأنف صغیر
وفم واسع. كانوا یسكنون سطحاً واحداً من أسطح الكوكب الستة ولا یدرون شیئاً عن سكان الأسطح
الباقیة. سطح حافل بالغابات الغنیة، تفیض منھ الأنھار من ناحیة الشرق وتصب عند حدود الخط
الغربي. حیث كان البحر ھوّة كبیرة مسطحة لا یستطیعون النزّول إلیھا. فھو یأخذ مساحة
المسطحات الأربعة حول مسطحھم، تكتنفھ الظلمة معظم الوقت، لا یبین منھ إلا طرف بسیط ساعة
شروق الشمس وساعة غروبھا. أما المسطح الموازي في الأسفل أو الأعلى حسب التسمیة فكان

مجھولاً جھلاً تاماً.

وذات مرّة حدثت ثورة كبیرة في مملكة الشّعب المثلث وانتصر المستبد على الرعاع فأمر
جیشھ أن یرمي بھم إلى حافة العالم في المحیط الأسود الداكن، لتأخذھم شیاطین الماء إلى أعماق
العالم السفلي. سیق الذین خسروا الثوّرة إلى جبل عال عند حافةّ بحر العدم وألُْقي بھم جمیعاً. أقُیم
احتفال عامر بعد ذلك سمّي باحتفال «التخّلص» من الأشرار. وقد انتھز الملك تلك الفرصة ورمى
كل السجناء ومن ینافسھ على الحكم في معیة من رمى. وأصبح ذلك التاریخ مناسبة سنویة یحتفى بھا

وذلك باختیار مجموعة مختارة «سیئة» تقُدََم قربان شكر لإلھ البحر.

لم یكن للبحر جاذبیة كبیرة كالتي نعرفھا الیوم فلم یغرقوا بل انزلقت أجسامھم على سطح
الماء أیاماً حتى وصلت الطرّف الآخر، حیث استقرّوا على الناّحیة الموازیة عند أشجار عالیة كثیفة.
ظنوّا أنھم عادوا من حیث أتوا. وجدوا أنفسھم محاطین ببشر لھم أوجھ مستطیلة بعیون صغیرة

وأنوف مفطحة وأفواه مربعة.

سیق القادمون إلى ساحة واسعة محاطین بجند أكثر تجھیزاً مما سبق وحین أفاقوا وجدوا
أنفسھم مكبلین بقیود لم یروھا من ذي قبل. أخذتھم الرھبة من الحضارة المتقدِّمة التي شاھدوھا



والتي لم یكونوا یعرفون عنھا شیئاً، بل لم یكونوا عارفین أین ھم بالضبط. مرت الأیام حتى توصل
الفریقان إلى لغة مكنتھم من التفاھم وبدء الحوار.

كان الرّجل المثلث وسیماً جداً، فیما كانت نساؤه غایة في البشاعة. وذلك على عكس الرّجل
ّ كلا الجنسین الجمیلین إلى بعضھما البعض مع حقد المستطیل القبیح وزوجتھ المغریة. مما شد

الطرفین القبیحین.

مرت السّنوات والشّعب ذو الوجھ المثلث یعمل أجیراً لدى الشّعب ذو الوجھ المستطیل. إلى أن
بدأت اللغّة تمكّن الشّعبین من التوّاصل بشكل شبھ عادي، مما شدّ الرجل المثلث لعشق المرأة المستطیلة
والعكس صحیح. تمت بعض الزیجات السریة تحدیاً لقانون منع الاختلاط بین الأشكال إلى أن حدثت
أولى الولادات الصادمة... للطفل وجھ مستدیر وعینان واسعتان جمیلتان مع أنف جذاب بفتحتین

رقیقتین.

بدأ النقّاش الدّیني حول ھذه الظاّھرة التي تلتھا ولادات أخرى تؤكد أن مزیج الشعبین ھو نوع
ثالث لا یمت لھذا الكوكب بصلة. اعتبر البعض أن ذلك ھبة إلھیة أوجدت نتاجاً أجمل وأنقى فیما اعتبر
البعض الآخر وھو الأكثریة بأن ھذه ھي اللعنة التي توحي بانقراض الأشكال الھندسیة من الكوكب
المربع، ولذلك یستحقون القتل. كان صاحب نظریة القتل الرجل المستطیل والمرأة المثلثة كونھما الأكثر
ضرراً خوفاً على عنوستھما. انتصر الفریق المسالم حین أفتى كاھن المعبد الكبیر بأن الشكل الدائري ھو

الشكل الأكمل وبأن ھذا اللقاء بین الشعبین ما كان صدفة بل ھو من صنع الآلھة.

كانت البدایة صعبة جداً لتقبل المخلوق الدّائري الذي أثبت أنھ جدیر بالاھتمام. لكن
المشكلات تفاقمت مع ازدیاد أعداد الزیجات بین المستطیل والمستطیل وتراجع الزیجات المعھودة
بین الطرفین إلى مستوى خطیر یھدد بإبادة الجنسین، المثلث والمستطیل. لذلك اجتمع عقلاء
ل لھ نفسھ بالزواج من الفریق الآخر الفریقین وقرروا التخلص من النتاج المختلط وقتل كل من تسوِّ

وذلك حفاظاً على حقیقة وجودھم.

نین المستدیري الوجھ طلب منھم أن ینفوھم رجالاً ونساءً إلى أطراف لكنّ كبیر المھجَّ
المسطح السفلي وتركھم لمصیرھم. وذلك اتقاءً لمجزرة كبیرة یموت فیھا آلاف من الشعب المستدیر.
عارض الفكرة المتضررون فیما أخذت الشفقة قلوب أقاربھم وتمنوا على الملك الرحمة والشفقة. قبل
الملك ذاك الاقتراح لأنھ لا یرید أن یكرھھ أقارب القتلى ویقوموا بأعمال انتقامیة ضده لأنھ قتل

لحمھم ودمھم رغم اختلافھم.



سكن الشعب المستدیر مكانا عالیا مقحطا في أقاصي المسطح عند أطراف الخط الفاصل عن
ھوة بحر العدم من الناحیة الأخرى الصحراویة. بعد فترة من الزمن أحس الشعب المستدیر بأنھم

سیموتون جوعاً وعلیھم أن یفعلوا شیئاً.

تفتق ذھن أحدھم عن إمكانیة حفر زاویة التقاء البحر مع الیابسة حتى یدخل ماء البحر إلى
صحرائھم فیغذیھا بالماء حتى وإن كان الماء مالحاً. اعترض البعض على أن میاه البحر سامة، فھم
لا یدرون ما بھا. لكن صاحب الرأي الآخر قال بما أن الأنھار تصب فیھ فلا بد أن یكون صالحاً.
انتصر الرأي الأخیر وبدؤوا العمل بجد ونشاط عند سفح الجبل. وبعد فترة طویلة من الحفر حصل
انھیار في الزاویة الفاصلة فتدفقّ البحر بغزارة. ھرب الحفارون إلى أعلى الجبل بینما یتدفق البحر

بسرعة.

تدفقّ البحر بسرعة أكبر وأكبر فتحطمّ الحاجز بین البحر والیابسة وبدأت الأعاصیر تلف
الكوكب بسرعة لأیام وأیام حتى استدارت بالكوكب كلھ فامتزجت الأرض بالیابسھ وماء البحر مع
ماء الأنھر ومات معظم من كان على المسطحات من شعب مثلث أو مربع فیما نجا معظم الشعب
المستدیر الوجھ. وما زالت الأعاصیر تلف الكوكب حتى استقرّت بعدما سقطت كلّ الحواجز وأصبح

الكوكب مستدیراً تیمناً بأصحاب الوجوه المستدیرة كما قال الناجون.

ولكن من بقي من الشّعب الجدید لم یرد أن ینسى أصولھ فقرّر أن یفعل شیئاً ما لتمجید أجداده
تمجیداً أزلیاً. لم یستطع أحد ما إیجاد طریقة تمجید لفترة طویلة حتى تفتق ذھن حكیم منھم على أن
تكون أشكال أجداده ھي أسس عِلم لا ینُتسى، فكان علم المثلثات والمربعات ھو فرض على كل ذي

علم ومعرفة.

وبعد حین تقرر ألاّ ینسى أصحاب العلم فضل الرواد الأوائل في تدویر كوكب الأرض
فأضافوا علم المستدیرات وسمّوه علم الدّوائر.

 



 

 

 

غيـبوبة

 

كنت أھرول خلفھا على وقع خطاھا، أشتم عبق أنُثاھا متماوجاً مع أثیر الفضاء على وقع
خطاھا. لمنحنیاتھا بھجة أنثى وسحر جمال ینساب فوق أدیم الأرض، فیغرقھ عبق مسك نثرتھ ظبیة

تھامس الوجود بغنج ودلال.  

ركضتُ خلفھا ...خلف نشوة أسعى إلیھا في المنام، لأنني أعجز عن أن أفكر بھا في یقظتي.
فللیقظة قانون لا أقدر أن أجاریھ، ولا یماریني* فیما تذھب إلیھ نزواتي. قانون یقظتي یحكمھ الفقر
والألم، الجوع والتشرد... فمثلي یخاف أن یفكر في البذخ والمرح والتخّمة على فراش وثیر مع

الجنس الآخر.

ھكذا ربتّني العشوائیات وأمّي المقھورة. قال لي أترابي من أنت حتى تفكر فیك أنثى؟ أي
عین ستسر برؤیة عشوائي؟ عد إلى رشدك.  أرقني حرف العین في العین التي تنظر إليَّ باحتقار،
في العشوائیات التي تصفني بمخلوق أدنى، في العمر الذي اضطر استثماره كما یرید المستثمر لا
كما أرید أنا على الرّغم من ادعائي بأننّي أنا صاحب رأس المال. نظرات عیون الأثریاء ترمقني
باحتقار ونظرات الرعاع تحسدني على رغیف رماه في حرجي موسر یطلب الصّدقة كممحاة یزیل
بھا ھفوات كتبھا على صفحة عمره. كم خفت على صفحتھ من التمّزق من كثرة ما محا من سواد

خطھ بإصرار الخطیئة.

لكن ھرمونات الشباب لم تكترث بكل محبط فثارت غرائزي كما یجدر بالحلم أن یكون
لشاب، فسعیت خلفھا. لكنھا كانت تتسامى حولي من دون أن تقتحم عیناھا خصوصیتي، ولم تحاول
البحث في كینونة دونیتي كي تعلق حبل دینونتي.* بل لم تنفث عبق الأنثى الذي تخیلتھ ولم تستغل
رت براكیني، لأنني تعلمت بأنّ الأنثى إن ھي إلا سحر جمالھا لفتنتي مع أن تضاریسھا فتنتني ففجَّ



قطعة من إغراء. حاولت استمالتھا لكنھّا لم تكترث لنظراتي وما تكنھ رغباتي، لكنھا ھمست لي
«انصھر معي في حلم أزلي».

قلت: وما ھو الحلم الأزلي؟

قالت: كن معي حلماً یشتاقھ البشر، حلماً یسافر بین قلب ووجدان، لیطھر خطایا الھائمین
على سطح البسیطة. ھیاّ بنا إلى العالم الأسمى.

قلت ببرود وبھتان: وما ھو العالم الأسمى؟ ألست أنت العالم الأسمى؟

ابتسمت بسمة حزینة وقالت: العالم الأسمى عالم الآلھة، أما أنا فكیان مثلك وُضع في قالب
مختلف. قد تكون أنت في ھذا الجسد لو أعید توزیع الأرواح. أكنت سترضى أن یفترسك حیوان مثلك

الآن؟ العالم الأسمى عالم طاھر، أما عالمك فعالم مشبع بالحیوانیةّ. ألا ترید أن تتخلى عن حیوانیتك؟

قلت: وماذا بعد ذلك؟

قالت: كن حلماً یزرع الأمل، كن بسمة لا تندثر، رافقني بین حلم عجوز ودعابة طفل، بین
إشراقة أمل تصنعھا في خیال أو لقمة من خیال تشبع جائعاً... كن حلمي فأكون حلمك.

صدمتني الإھانة كما صدمتني الحقیقة، وحملتني أرض الأحلام أن أتخذھا وطناً.

نظرت إلى جسمي وواقعي فبكیت من دون أفھم. بكیت لغبائي وقلة حیلتي فبرد بركاني
وسقطت أركاني. لكننّي شعرت بأنّ لي كیانا،ً فھناك من یدعوني إلى عالم أسمى .لكن ھل سأختفي
ككیان؟ تنفست ھواءً غیر ھواء الیقظة، شدّتني مشاعر ذلك الكائن بحقیقة لم أعھدھا من قبل. أخذتني
الدّھشة حین مسني وجودھا بنشوة غریبة، نشوة أسمى مما كنت أسعى إلیھ في قذارة تفكیري، حیث

إنّ الحیاة في یقظتي ما علمّتني إلا نشوة جنسیةّ رتیبة.

أردت أن أحتضنھا، أضمّھا كشوق الصّحراء للمطر كي أروي كیاني المتیبس المشاعر.
سعیت إلیھا، راوغتني. صرخت من البعید «خذیني إلى عالمك» ركضت إلیھا متیمّاً، فأسرعت
كالرّیم متمایلة القد مشتاقة النظّرة لتخلط أمور الإثارة بنقاء وجودھا... ھكذا فھمت... وأنا لا أفھم

كثیراً.

تلاشت رویداً رویداً، بینما تستقلّ غیمة مھفھفة بندى الفجر. رأیتھا من البعید كسراب
مستلقیة على وسادة حاكتھا ابنة الشمس یوم تكاسلت أمّھا في فصل الشتاء عن أن تدثرھا، فأصیبت



بزكام الشّروق فنثرت نداھا على بساط الأرض.

أغمضت عینيّ محتضناً بقایا طیف حوریة كان یداعبني منذ لحظات. وبقیت في نوم
اختیاري أبحث عن حلم ذاب فیھ كیاني غیر آبھ بالعودة إلى حیث یكافئني النور بخلق رفیق صامت
یرصد تحرّكاتي ویكتبھا على أرصفة الشّوارع غیر آبھٍ بخصوصیتي. قرّرت أن أعود إلى حلمي،

أن أھاجر إلى عالم یعَُده كثیر من البشر كوابیس شیطان. قرّرت أن أكون حلماً.

قال مَنْ حولي إنني ذھبت في غیبوبة، وبأننّي راحل إن لم أستفق قریباً. لكنھّم لا یفھمون أنّ
غیبوبتي غیبوبة اختیاریةّ، بل ھي درب حیاة وھدف.

مَنْ قال إنّ الأحلام تنتھي ساعة الیقظة؟

مَنْ قال إنّ الأحلام ما ھي إلا وھم؟

لا، لم أستجب للندّاء ولم أعد راغباً في رؤیة الأشیاء. لم أعد أھتمّ بصوت البشر ولم یوقظني
الدّواء حتى بدأ كليّ یضمر وأنا مصرّ على العودة إلى حلم لا أریده أن یتحقق. أرید أن أحیا مع
حوریتي في حلمي، أرید أن أتجسَّد لھا روحاً تھرب من فناء إلى عالم أسمى من مادیةّ الأشیاء. لا بل
أرید أن أكون حلماً یسعد البشر، حلماً ینتظره الھاربون من قسوة الأیام وجحود البشر. أرید أن أزینّ
منامات العاشقین بحكایات الحواري، وأسُكّن روع الھاربین من جور القدر. ما أجمل أن أكون حلماً

فوق حجر یستلقي علیھ فقراء البشر.  

مرّ وقت عصیب في سكون اللّحظة، عند فراغات القدر باحثاً عن بعُد آخر یأخذني من باب
مغمور إلى حلم تلاشى غصباً عني. سأجد باب العودة وأقفز منھ إلى بعد ھیولي یشكلني حلماً أزلیاًّ.

وفي لحظة شاردة بدأت تترامى إلى مسمعي نقرات رتیبة لعكاز خشبيّ، شحذت حواسي
نتھ جاء من بابل عبر بقایا متوترّاً، ورعاً ممن استباح حدود سباتي. رأیتھ ببصیرتي. شبح عجوز خمَّ
تدمر. كانت لحیتھ أنیقة مضفَّرة، بدت لي مستطیلة كثة وفي یده عكاز صولجان من خشب اللزاب
القدیم. أمعن في وجھي النظّر دون أن ینبس ببنت شفة. أمسك بیدي وشدّني مقتلعاً كیاني من جسدي
وكأنھّ یقطف زھرة بریةّ لم تفارق أرضھا قط. قفز بي إلى دمعة كنت قد نزفتھا في سكوني. برِكة
الفراق اتسعت، كبرت أصبحت بحراً. أخذ ورقة من دفتر ذكریاتي وصنع منھا مركباً. ركبت معھ
خانعاً لسطوتھ. بدأ یجذف بحر فراقي برایة أحلامي حتى غفا مستلقیاً على فراغ وجوده. تركتھ

وعدت إلى غیبوتي أبحث عن بوابة الحلم القدیم، لأبحث عنھا تلك التي توسدت سحابة مسافرة.



«لا تیأس من التوحّد مع حلمك، فالإصرار یجسد أزلیتك فتكون حلماً جمیلاً یحلمھ
الآخرون».

ھكذا تمتم العجوز بین الأزمان كأنما یقرأ خبایا النیات، أزمان خلا فیھا جسدي من كیاني فلم
یعد یعرفھ.

توقفت عن عدّ الثوّاني، تقلبّت بین قدر وقدر ولا أدري إن كنت حیَّاً أم في نھایة سفر یؤدّي بي إلى
حیث قیل بأنھ المستقر.

وعلى حین غرّة ھزتني دغدغة مشاعر ظننتھا عابرة... لفحني ھمس النسّیم فأشرقت
أساریري من عمق خمودي. تكرّر الأمر مرات ومرات بھمس النسّیم وحنین السّكون حتى أثار
رغبتي في معرفة الحقیقة. أنصتُّ إلى حواسي متربصّاً إشارةً ترشدني إلى ماھیتھ فما وجدت علامة
بشریةّ. لكن عبق الحلم الأزليّ بدأ یطغى، وظلال سحابة أعرفھا أخذت تقتحم جوارحي ومشاعري
من كل مكان. أخذتني رعشة ذكرتني بظبیة شریدة تركتھا في حلم ما رغبت في فراقھ. ضحكت من
كانت في علیاء وأسدلت ضفائرھا سلم عشق أزليّ من فوق سحابة تحمل غیث أحلامي. بدأت
أتلاشى مع كلّ عقدة أتسلقّھا، أنساب بین غدائرھا مشرقاً حتى تسامیت إلى غدیرة تعانق جید سیدة

الأحلام فأیقنت أن إصراري دمجني في عالم بنتھ أحلامي من عجینة الأمل.

ین على عیش حلمھم أزلاً « أیھّا البشريّ الخارج من وسادة البشر، طوبى لك ولكل المصرِّ
طویلاً. بل طوبى لمن لا یرید لحلمھ أن ینتھي ویصر أن یجعل منھ وطناً یزوره النیام لیشُفي شوائب
وجودھم. أیھّا البشري الھارب من یأس البشر، من أحلامھم البسیطة، لقد عملت بجد ونشاط في أمل

من طینة الإیمان المطلق. ألم أقل لك لا تیأس؟» ھكذا قال البابلي.

أخذت أرتفع فوق سحابة الأحلام بینما یتحللّ زورقي من حفل تأبین أقامھ لفراقي أصحاب
الأجساد.

أین أنت أیھا المسافر؟ أین أنت أیھا البابلي؟ أسمعك ولا أراك، بل مَنْ أنت؟

أجاب الصدى متكسّراً على جدار لحدي «أنا من أحلام تلك الھائمة جئت، عند فيء شجرة
أرز تنتظرني مذ كان تموز یعانق عشتار عند ضفاف النھّر المقدس. تنتظرني أن أعود صافیاً
طاھراً متیمّماً بدموع عاشق ركب بحر دموعھ لیتسلقّ بركان عشقھ. ھا قد توضأت بدموع وجودك،



وتیمَّمت بأحلامك كي أعود صافیاً إلى باب حلم خرجت منھ بتعویذة تمیمَتـُھا سحابتك. سأعود إلیھا
في عصر النسیان بینما تجول سحابتكم حلماً لا ینتھي.

 

*مارى الشَّخصُ : الشَّخصَ ناظره وجادلھ، نازعَھ وخالفھ.

ینِ ، یوَْمُ الحِسابِ. یْنونةَ: یوَْمُ الدِّ *الدَّ

 



 

 

 

“نجمةُ الحُبّ”

 

كرسيّ من القشّ تتراقص بین فجواتھ أسراب من النمّل، وعجوز أغواھا السّھر تتخّذ من
البسیطة مقعداً. تخفي بین تجاعید وجھھا حكایا جمال زاحمتھ زوابع الأیاّم حتى اتخّذتھ موطناً
لأخادیدھا. مدّت یدھا إلى السّماء كما كلّ لیلة لتقطف ما نضج من ثمار النجّوم من دون عناء أو
ضجر. أخذت ترصفھا بأناقة في وعاء فخاريّ یحفظ عبق ورطوبة جمعھا حتى لا تضطرّ إلى نقعھا
عندما یحین موعد استعمالھا في شأن لم تبـح بھ أبداً. وما إن لاحت تباشیر أمنیتھا حتى خجل البدر
فتوارى واسْتتر. غطتّ الوعاء بسرعة ورشاقة من دون النظّر إلى جَنیھا، وأسرعت إلى داخل بیتھا
العتیق الذي یحوي من ركام العمر ما یكفي لمزاحمة أقدم الآثار، في تلك البقعة الخرِبة لا ینازع
تاریخھا إلاَّ جسد متھاوٍ أخذه سبات عمیق بالكاد یسمح لھ بالتنفس، لیبقیھ في عداد الأحیاء، فانزوى
تحت دثار الحیاة حیاءً وخجلاً. رمقتھ بنظرة تستشفّ ما بقي من رمق لتقارنھ بدقیق حسابھا حتى
اطمأنّ قلبھا، فقالت لھ مدركة بأنّ قلبھ سیسمع: عليَّ أنْ أعدّ محصول النجّوم التي في حوزتي یا
عزیزي، أظنھّا شارفت على اكتمال نصابھا. أرجوك أن تتمسّك بالحیاة قلیلاً ریثما تجود السّماء
بمزید من قطوفھا. وما إنْ أنھت عدَّھا حتى صدمتھا حقیقة لم تتوقعھا، فصرخت من كیان راقصتھ
الفرحة: یا إلھي العدد كامل والجعبة مملوءة بما یكفي. قالتھا وھي تذرف الدّمع فوق قطوفھا، نثرت
علیھا قبلات من ثغر متجعد كأنھّ فوھة قربة قدیمة، یطلّ من وجھھا كبئر كالحة الظلّمة في منحدر
وجھٍ ترھلّ حتى قارب الاندثار. فاشتعلت نار حبّ قدیم، من جمار قلب لم تخبُ یوماً ولا سعارھا
انحسر. حرّكت المزیج ساعات طویلة بغصن رمانة حامضة المذاق، لیشتدّ المزیج. ذابت النجّوم

وأضحى الشّراب لألأة سماء وبسمة قمر.

أخذت رشفةً فسُرَّ قلبھا للمذاق، قطََّرت بین شفاه الرّاكد على فراش الوداع نصیبھ فتنھد من
سبات. تداولت معھ الارتشاف والسُقیا، فسرى بینھما الشراب كتریاق غریب أثار زوبعة في كیان
كل منھما فأفقدھما رشدھما. أخذا ینحسران في خضم ألم ینازع خلایا جسدیھما وبخار السنوات



الخوالي یتجمّع في فضاء الغرفة، حتى أضحى كسدیم ینذر بما لم یكن في الحسبان. تبعثرت
المشاعر من وھلة المشھد، وصمتت الشفاه عن البوح تحت وطأة قلبین یضخان سحراً غریباً زلزل
وجودھما خوفاً ورعباً، فارتمى كلّ منھما في كیان الآخر ملاذاً. تفاعل مزیج الحبیب مع الحبیبة،
فتوھجّ الكیان الجدید مترقیاً إلى علیاء فتولدّت نار زرقاء أذابتھما في بقعة مقدسة ضاءت بنور كیان

واحد یبرق بلون سحر غریب.

تجمّھر من رأى النوّر لیستكشف ما جرى حتى ضجّ المكان بأھل الفضول الذین شدھم
النقیضان، سحابة في علیاء تظللّ نوراً لم یعھده قلب بشر من قبل. وما إن أكتمل نصاب لا یعرفھ إلا
م الغیوب. ھطلت الأمطار بھاء غزیراً غسل أدران الحاضرین بحبّ أزلي فیما تتجلىّ بقعة النوّر علاَّ

إلى علیاء متخذة لھا مكاناً بین النجوم سماھا حكیم «نجمة الحُب».

 



 

 

 

أسرار المخداتِ

 

“البرتو من إیطالیا حضر اجتماعاً لمافیا بیع السلاح في بیروت في یوم 2012 /25/11 
 وكان نزیلاً في فندق فینیسا حتى 29/11/2012».

«دایفید سمیث من مدینة ھیوستن، تكساس عنوانھ كذا... متخصص في تصفیة كل من یجد
بدیلاً للطاقة ویتلَّقى مبالغ خیالیة من شركات البترول ودول النفط وھذه أرقام حساباتھ السریة... ».

«ھوُ وانغ من مدینة شنغھاي قتل والدیھ بالسم بتاریخ 4/2/1998 لیرث ثروة ضخمة أسس
بھا شركة عملاقة في »ھونغ كونغ».

«اضطر أحمد مھیوب أن یستدین مبلغ 5000 ریال كي یرسلھا لوالده كفدیة عن حمار
جارھم الذي قتلھ والده دفاعاً عن شرف أتانھ بتاریخ .1978 /5/1»

كُتبت ھذه التغریدات ومئات غیرھا على صفحة مغمورة في حساب على الفایس بوك من
دون أن یكترث لھا أحد، إلى أن صادفت حرم وزیر الخارجیة الأمریكیة السابق التغریده التالیة:
وزیر الخارجیة السابق ج.ن قد تزوج سراً من ماریا ماكفیلد سنة 1997، وأنجب منھا ولدین وھي

تسكن الآن في فیلا نائیة في مدینة أتلانتا في العنوان التالي....

اضطربت زوجة الوزیر غیرة واتقّدت حقداً وكرھاً، لما قد یكون مجیباً لشكوكھا. توجھت
إلى العنوان المذكور فوجدت عشیقة زوجھا بصحبة ولدیھا، كما جاء في الخبر. جن جنون المرأة
فأخبرت الصّحافة وأرباب الدولة فضجّت وسائل الإعلام بالخبر وحققّت في باقي التغریدات فتبینّ
بأنھّا كلھّا صحیحة. حاولوا العثور على صاحب تغریدات «أسرار المخدات» الخطیر دون جدوى
فكلّ التغّریدات صادرة من مقاھي إنترنت عامة. شاعت الأخبار حول العالم وأصیب كبار القوم
وصغارھم بصدمات متتالیة. تحرّكت المخابرات ومراكز التحّقیقات حول العالم بحثاً عن «أسرار



المخدات» من دون جدوى. لكنّ الخیوط بدأت تتجمّع فیما التغّریدات لم تھدأ، فالفضائح حوت
صفقات الأسلحة والمخدرات، الرّشاوي والخیانات، كما سرقة ألواح الشوكولا، والتبوّل في أكواب

الشّراب قبل تقدیمھا للزّبائن في مقاهٍ راقیة حول العالم.

أخیراً دخلت قوّة من رجال التحّري مخزناً مھجوراً في مدینة نیویورك، حیث كان المكان
یعجّ بالمخدّات المستخدمة سابقاً. لم یكن ھنالك أحد سوى الرسالة التالیة على الطاولة:

لا یھم من أنا، أذكر أم أنثى؟ ولا یھم من أین أتیت؟ لكنّ المھم أنّ ھذه المخدّات ھي مصدر
الحقیقة. بدأت الحكایة عندما كنت نائماً على سریر والديَّ في غیابھما فسمعت صوتاً یكلمّني من
داخل المخدّة. خفت من أن تكون المخدّة مسكونة بروح ما أو أن یكون قد مسّني من السّحر جنوناً.

لكنّ الصّوت قال لي: أنا المخدّة أبوح لك بأسراري. أنت الوحید القادر على سماعي.

قلت للصّوت: وھل أنا مجنون لأصدّق بأنّ المخدّة تتكلمّ؟

قالت: أنا المخدّة الأمّ وقد وھبتك القدرة على سماعي.

ضحكت كثیراً وقلت: أین ھو الأبّ إذا؟ً لا یوجد شيء كھذا.

قالت: بل یوجد فإننّي وریثة مجد أولى المخدّات وقد ورثني أبوك عن جدّه بل أجداده.

أخذت نفساً عمیقاً لأستوعب، لأنّ والدي طالما أخبرني بأن ھذه المخدّة إرث عائلي والنوّم
علیھا یریح الأعصاب .لكننّي لم أعترف لھا وقلت: كیف أصدّقك.

قالت: اختبرني إذاً.

قلت: بماذا؟

قالت: كل من یلقي رأسھ على مخدّة ینزُّ أسراره فیترك نسخة فیھا. تماماً كما یفعل ال
USBعندما تدخلھ الكومبیوتر. لدي أسرار والدیك وغیرھم.

قلت: لا أصدق أنّ المخدّة تتكلمّ... ھذا ھو الجنون بعینھ.

قالت: ھا أنت تكلمّني، من ھذه اللحظة أصبح لدیك القدرة على سماع كلّ المخدات ساعة
تلقى رأسك علیھا. ما علیك إلا أن تقول لأیةّ مخدة: باسم المخدّة الأمّ حدّثیني أیتّھا المخدّة عن أخبار

من وضع رأسھ علیك.



قلت: إذاً أخبریني؟ أتظنین أنكّ تعرفین والديَّ أكثر مني.

قالت: أنت لا تعرف والدیك البتة. تتخّذھما مثلك الأعلى لأنكّ لا تعرف الحقیقة، ألیس كذلك؟

قلت: طبعاً فكل ما یقومان بھ من أجلي، ھا قد أنھیت الثاّنویة العامة وأنا في طریقي إلى
الجامعة.

قالت المخدّة: كم أنت بريء یا ھذا، والدتك صاحبت أربعة رجال منذ أن تزوجت والدك.
یأتون إلى ھذه الغرفة ویمارسون معھا علاقات غیر شرعیةّ عندما یدَّعي والدك بأنھ ذاھب في رحلة
عمل بینما یذھب لإتمام صفقات الاتجّار بالممنوعات من مخدّرات وأسلحة إلى تھریب النسّاء

المختطفات. أتدري بأنّ لھ في كلّ مدینة عشیقة؟

صرخت بھا: أنت كاذبة، بل لست حقیقة. إنّ ھذه الأخبار ما ھي إلا كوابیس.

قالت: ألا تذكر عدد الرّجال الذین یزورون أمّك في غیاب أبیك وفي كلّ مرة تعطیك مالاً
لتذھب إلى السینّما. أتذكر لویس، صدیق أمّك المفضل وھو صاحب والدك كذلك، ألم یكن یزوركم

في غیابھ فقط؟!!

صمتت قلیلاً وقالت: لا تحزن فوالدك كان عشیق زوجتھ كذلك.

قلت غاضباً: تباً لك لا أرید الحقیقة، سأمزقك.

قالت: توقفّ عن جنونك واذھب الآن إلى فندق ھولیداي-إن المجاور حیث ستجد والدك مع
عشیقتھ جینیفر الشقراء وسیقدّم لھا ساعة رولكس مقلدّة على أساس أنھا أصلیة.

لا أدري كیف صدَّقتھا وتوجھت إلى الفندق وانتظرت حتى رأیت والدي مع غادة جمیلة
بیدھا ساعة رولكس. اقتربت بھدوء وسلمّت على والدي وقلت للسّیدة: لا بدّ أنكّ الآنسة جینیفر.

قالت: نعم كیف عرفت؟

قلت: لا یھم، مبارك علیك ساعة الرّولكس المزیفة.

نظَرت إلى والدي وقالت: أتكذب عليّ، ھل ھو من باعك الرولكس المزیفة؟ ھل ھذا ثمن
حبنّا أم ثمن صفقة المخدّرات التي خاطرت بھا من أجلك. لطمتھ على وجھھ ورحلت.



طردني والدي من حیاتھ ومنزلھ على الفور، كما حرمني من كلّ شيء. قال عدّ إلى المنزل
وخذ أغراضك الشخصیةّ ولا تعد أبداً. غادرت المنزل، لكنني لم آخذ شیئاً من المنزل إلا المخدّة الأمّ

وجارتھا اللتین أخبرتاني كثیراً مما أجھل.

سجن والدي عدّة مرات بتھمة تھریب الأسلحة والمخدّرات، ووالدتي كانت من راقصات
العري في لاس فیغاس. وحیث إنّ والدي عقیم ووالدتي قد استأصلت رحمھا قبل الزّواج للحفاظ على

رشاقتھا فقد تبنیّاني كطفلٍ لقیط من ملجأ لكنیسة منسیةّ.

أردت التأّكّد من الحاسة الجدیدة فنزلت في خان صغیر في ضواحي مدینتنا الصّغیرة،
وتكلمّت مع المخدّة، فأخبرتني كثیراً عن المحافظ وأصحاب النفّوذ، فعلمت من ھم اللصوص وتجّار
الممنوعات وأسماء غواني المدینة من الرجال والنساء. ما ھزّني یومھا أنّ أجرة الغانیةّ في اللیلة
الواحدة تساوي ما كنت أحصل علیھ من عمل صیف كامل قبل الضرائب. سرقت المخدة حین
خرجت. أعدت الكرة في فنادق أعلى مستوى لأستمع إلى أسرار المشاھیر والأثریاء. ھدّدت بعدھا
بعض أصحاب الفضائح فحصلت على مال كثیر، حتى جمعت ثروة اشتریت بھا ھذه المخدات من فنادق
الخمسة نجوم والخانات الصغیرة التي یرتادھا رجال العصابات. سمعت آلاف الحكایات التي تثبت أنّ
العالم مبنيّ على الكذب والخداع.  سافرت بعد ذلك إلى أوروبا وآسیا والشّرق الأوسط كما أمریكا
الجنوبیةّ وكنت أرشو الخدم لیسرقوا لي المخدات. بل كنت أشتري المخدات الجدیدة وأستبدلھا بالقدیم.

الغریب أنّ العالم كلھّ مبني على الكذب والخداع وكأنّ وباء الرذیلة قد عم سّطح الكوكب.

لن تجدوني أبداً فالمخدّات أخبرتني عنكم جمیعاً وسأشغلكم جمیعاً بفضائحكم قبل أن تلتقطوا
أنفاسكم. تركت لكم ھذه المخدّات لتشھد بالحقیقة التاّفھة إن عرفتم كیف تسمعون لھا. أما مخدّات
البیت الأبیض وفنادق الأمم المتحدّة ومشایخ الخلیج والماسونیین فھي في حوزتي. أشعر بأننّي أحكم
العالم، حیث یمكنني إشعال الحروب وسرقة خزائن البنوك كما فعلت أكثر من مرة وحصلت على ما

یدینكم جمیعاً.

أخرجوا من ھنا وإیاكم أن تبیعوا مخدّاتكم كي لا تبوح بأسراركم.

 



 

 

 

عقد إيجار

 

كان یتململ في سریره غیر عابئ في أيّ حقبة من زمن ھذا الیوم ھو. أزعجتھ عوائق لم یدرِ
ما ھي، لكنھّ استمرّ في محاولة التمّطي لیحضّر نفسھ لیوم طویل من العمل. لم تسُفرِ محاولاتھ عن
راحة ما، فقرر النھّوض... لكنھ فشل. لم تكن صدمة تذُكَر لرجل فتي تعشق جوارحھ دفء الفراش
مقاومة رغبة انبعاث نشاط بكسل أصیل. طال بھ المقام طول زمن لم یكن لھ في خلده تقدیرٌ. قرّر أن
یفتح عینیھ، عندما تحسّست عیناه روافد نور الشّمس التي اقتحمت صفحة الأرض ھذا الیوم دون
مقاومة من القمر الذي ولـَّى ھارباً ككل یوم. القمر یدرك حجمھ ویحترم الأقویاء، لیس جبناً بل تجنبّاً

لخسائر قد تفقده احترام النجّوم.

عیناه لم تنبلج انبلاج الفجر، یداه مشدودتان لشيء ما، ورجلاه مقیدتان إلى شيء ثقیل.
صرخ أماه فلم تجب. نادى تالا ... أحمد، من دون أن یرتدّ صدى الصّوت إلى مسمعھ.

ما ھذا، ماذا حصل؟

أصوات خارج كینونتھ تمشي على استحیاء إلى حیزّ وجوده. “أیھا الطبّیب ما ھو الحلّ؟
عشرة أیام وھو في غیبوبة، لم ینطق، لم یحرّك ساكناً”.

ردّ علیھم بصوت جھوريّ لم یسمعھ إلا ھو: ماذا؟ عشرة أیام في غیبوبة. أنا ھنا، أنا من
یكلمكم وأنتم لا تجیبون. صمت برھة وعاد صارخاً مستنجداً: أنا أتكلمّ أنا ھنا صامد، لن أموت، لن

أرحل. ھنالك خطأ ما أرجوكم أن تتداركوه.

الطبیب: ھذه الغیبوبة قد تطول ومؤشرات الحیاة كلھّا في ھبوط. أنتم تعلمون أنھّ بعد حادث
الانفجار الذي تعرَّض لھ أصیب بكسور بالغة وقروح غائرة في أنحاء جسده. أنتم محظوظون أن

تكونوا ھنا لتودّعوه قبل الرّحیل.



بكاء، دموع ونحیب أشبھ بالرّثاء استعداداً للفراق. أتراه من ذاك الذي سیودّعھ تساءل
الشّاب. بل كیف سیودّعونني وأنا حيّ أسمع وأعي ما تقولون. لا، لا أرید الرحیل حیاً. نداءاتھ لم تجد
نفعاً ولم یتطایر الدّخان الأبیض من یافوخ أحد مبشّراً إیاّه بالعودة إلى الحیاة. لم یتشبثّ بھ أحد

ویصرخ “إنھ حيّ، إنھّ حيّ”.

ھل فقد أھلي ثقتھم بي، ھل سیتركونني أرحل كجیفة ینتظرون التخّلصّ منھا بناءً على رأي
طبیب لا یدرك خبایا القدر؟

ھالة غریبة تقترب، تتجلَّى عن شكل غریب تعرفھ أعماقھ، ینتظره أبناء البشر لیركبوا قطار
الرّحیل. شكل غریب تجلَّى إلى جانبھ جالساً على وسادة من فراغ وقال بصوت تسمعھ خلایاه صافیاً
نقیاً: لدیك 48 ساعة كي ترحل. الحجز نھائي. بعد أن أذھب ستستعید وعیك كي تتواصل مع أھلك
وتنھي ما بقي من أمور عالقة. لكن لا یمكنك البوح بما أخبرتك، لسانك سیصمت إن حاولت وستعود

إلى عالم الغیبوبة.

- لكنني لا أرید الرحیل، أنا لم أمت، ساعتي لم تحن بعد. یقولون إنھّ انفجار قصم عمري قبل
بلوغ خطّ النھّایة.

_ نعم ھو انفجار أودى بحیاتك.

= لا، الانفجار أعطبني وأنت تریدیني أن أموت. لقد عرفتك، أنت قابض الأرواح.

_ نعم أنا قابض الأرواح وسأعود بعد 48 ساعة.

= كیف یمكنك تحدید ساعة الفراق، كیف ستنزع روحي من جسدي وأنا على یقین بأنّ
موعدي لم یحن بعد.

_ اسمع یا ھذا، أنا لا أحدّد شیئاً، إن ھي إلا وظیفتي وأنا أتبع الأوامر بدقة منذ أن دبت
الحیاة على ھذا الكوكب.

= وھل من بنود عملك أن تقبض أرواح الذین یستھدفھم الإرھاب بدلاً من القبض على
الإرھابیین.

- أیھا الرّجل عندما تولد تحُدَّد مدة استخدامك لجسد وھب لاستضافتك. للجسد عمر افتراضي
ینتھي عمرك بانتھاء صلاحیتھ. ما أنت إلا ضیف في جسد فتيّ قد ھلك.



= ھا قد قلتھا، الجسد كان فتیاً، والعقل متوھجاً وقد جاء من أعطب الجسد فلماذا أدفع الثمن؟
أنا مستعد للسّكن في ھذا الجسد المتھاوي رغم تعرضھ للتخّریب. فلم یكن تھالكھ لسوء استخدام منيّ

أو تبذیر.

_ علیك أن تفھم بأنھ لا یمكنك استخدام أكثر من جسد واحد. وجسدك قد نفق.

= إنھا لیست مشكلتي، لیست غلطتي، علیك إیجاد سكن آخر، مضیف جدید.

_ لا یمكنك ذلك فكل الأجساد شاغرة.

= یمكنني الانزواء في رحم ما وأخرج من جدید لأكمل بقیة عمري. نعم یمكنكم حسم فترة
سكني الحالیة من العقد الجدید.

_ لا بد أنك تھذي، إنھاّ لیست تجارة أرضیة، إنھ قانون السّماء الذي لا تفھمھ.

= لكل قانون شواذ مضرة.

_ ویحك، قانون السّماء لا فجوات فیھ.

= لم أقصد ذلك، بل لا بد أن یكون ھناك وضع ما لمن تقصف أعمارھم غصباً. عندما
تأخذون أرواح المصابین كأنكم تقدمون ھدیة للمجرم فیعمل على المزید من حصد أرواح البشر. ألم

تفكّر بأنكّ إن لم تأخذ أرواح المصابین ستفُقد القتلة سلاح الدّمار والابتزاز.

_ عدالة السماء أدرى بما ھو خیر.

=أرجوك ساعدني، جدْ لي سكناً آخر، جسداً خاویاً لروح نجسة لا تریدون لھا البقاء. لا بد
أن ھناك ساكناً مزعجاً تریدون التخّلص منھ. مسیئو الأدب في ھذا العالم كثر أیھا المحترم. أخرجوا

أحد الأرواح الشّریرة وأسكنوني جسدھا الخاوي.

_ ما أنا بصاحب القرار، سأرفع مسألتك إلى صاحب الأمر الذي یدري ما یدور بیننا من
نقاش. سأعود إلیك بالخبر الیقین.

= إیاك أن تأتي فجأة لتقبضني، فلدي كثیر من الأمل والأحلام وحبّ المعرفة والعطاء. كم
أتشوّق للغوص في ھذه الأحلام وتحقیقھا... ھل تعي ما أقول؟



_ أعي ما تقول لكننّي لا أفھم، فمھمتي منوطة بجمع الأرواح من الأجساد الناّفقة. جسدك
سینفق بعد 47 ساعة ونصف الساعة. لا یمكنني ترك الأرواح ھائمة بلا جسد فالأخطار منھا وعلیھا

جسیمة. ھل تفھم؟

= لا أرید أن أفھم، أرید مضیفاً جدیداً في أي مكان.

مرّت برھة خارج حسبان الزمن، والشّاب لا یتقبلّ فكرة الموت قبل وقتھ لأن أحداً ما عبث
بجسده. إنھ لم یفعل ما یغضب الله ولم یسئ لبشر. الأفكار والھواجس تعبثان بھ فقد تخرج بدرجة
متفوقة في علوم العصر الحدیث، وھناك فتاة جمیلة بانتظاره... ثروة العائلة كبیرة وأحلامھ أكبر...

ث؟ سؤال أرقھ كثیراً. كیف سیموت الوریث قبل المورِّ

“إنھّ شيء غیر مقبول، سأحارب حتى آخر نبضة من ھذا الجسد المتھالك. ربما یمكنني
إقناع ھذا الجسد بالاستمراریة، سأعده بأننّي سأرعاه وأھتمّ بھ... سأسھر علیھ وأمتعھ قدر ما

یحتمل”.

أخذ نفساً وھمیاً عمیقاً مع آلة التنّفس الصّناعيّ وقال لذاتھ: كیف السّبیل، كیف السّبیل؟

عاد الجسد النورانيّ، أسكت الأصوات، وأطفأ نور الوجود فارتعش الشّاب المحتضر الذي
حاول الاعتراض. لكن كلّ شيء تجمّد قبل أن یتفوه بكلمة.

بدأ یسمع ھرجاً ومرجاً تنضح منھا جلبة غیر مألوفة. أصوات تشبھ الزّغارید بل كأنھّا
تھالیل حدث كبیر سبق لھ وسمع لھ مثیلاً. لغة غریبة لكنھّ یفھمھا، تعابیر تبعث على القلق أكثر من
الرّاحة. أراد أن یتحسّس وجوده لیعلم إنْ كان في جسد على الأرض أم مقبوض علیھ في سماء
بعیدة. خاف وارتعد عندما لم یستطع تحسّس جسد كان یأمل استئجاره. تكاثر الضّجیج بین حفیف

أشجار ترامت إلى مسمعھ مع نباح كلب فتیقن أنھّ على كوكب الأرض.

صوت قادم من بعید: استروا ھذا الجسد الذي أرداه أعداء المعبد من القبیلة المجاورة.

رد علیھ شاب آخر: أرادوا تدنیس معبدنا في یوم الحفل العظیم فاعتدوا على أھل ھذا المعبد
في عید الآلھة.

صوت أجشّ قادم یدبّ على الأرض والفضاء دباًّ: یریدكم الكاھن الأعظم أن تلفوّا ھذا الجسد
بھذا الوشاح المقدّس وتضعوه على مذبح الآلھة.



بشّت روح الشّاب، حیث أدرك أنھّ على كوكب الأرض في معبد ما مع أن كلّ شيء أسود
قاتم ولا یقدر أن یلامس جسده. ربما لم یبدأ تفعیل عقد الإیجار بعد، ولربما كان ھذا الجسد كسیحاً.
سكت قلیلاً ثم أردف، لا یھم ما ھي صحة الجسد، المھم أننّي تمكّنت من إیجاد جسد یؤویني كي
أحققّ أحلامي. جسد لرجل من الكھنة أمر جلل، یاه سأصبح كاھناً، بل لا بد أن أكون في جسد كاھن
مھما كانت دیانتھ فكل الدّیانات السّماویة أنُزلت من السّماء نفسھا. أخیراً حظیت بفرصة التوّاصل
الرّوحانیىّ وأنعم بما ینعم بھ رجال الدّین من ممیزات. سأنعم بالدنیا والآخرة كما ینعم رجال الدین

في مدینتي. یاه، أترى ما ھي مرتبة صاحب ھذا الجسد في المعبد؟

بدأ السّكون یخیمّ على قاعة المعبد، فیما الشّمّاسون یرومونھ بالبخور حتى وصل الكاھن
م فیھا القرابین بعد رقصة الأكبر الذي بدأ یتمتم بمفردات غریبة قبل أن یقول: إنھّا لیلة مقدّسة نقدِّ
الفناء التي تقدّمھا راقصتنا العذراء عاریة قربان جمال لآلھتنا. ستقدّم رقصة الشّكر والعطاء حتى

تتوحّد مع السّماء من أجلنا جمیعاً فیتنزل الغیث وتحمل البھائم وتكثر الخیرات.

صاح الجمیع: ولكن یا سیدنا كیف سترقص القتیلة؟

لم یكترث الكاھن بل أعطى إشارة بدء المراسم فضربت الدّفوف وطاف الشّماسون بالبخور
وصرخ الكاھن صرخة مدویة فیما یضرب بیده على الجسد قائلاً: ھیا قومي أیتھا الرّاقصة السّمراء

وقدّمي رقصة العطاء. تحرّك الجسد، ارتعد الكاھن وقال: یا لمعجزة السّماء.

ذھل الجمیع فیما الكاھن یقول: لا بدّ أن تحیا لتخبرنا السّماء بأنھّا عنا راضیة وإلا فإن وحوش
أواسط إفریقیا ستنھش أجساد ھذه القبیلة. ثم رفع الغطاء على الجسد وضرب یده على الجبین وقال: أیتّھا
الرّاقصة العذراء المقدّسة قومي وقدّمي للآلھة والكھنة رقصة العطاء قبل أن تفتح أبواب الابتھال لجمیع

أفراد القبائل حتى الذین حاولوا قتلك.

بھت الرجل الذي أصبح أنثى، بل راقصة في معبد ولیس كاھناً. أراد أن یتحسّس جسده
لیعرف تكوینھ الجدید بجغرافیتھ المختلفة، لكن عیون الكھنة التي تخترق كل جزء من جسد لم یسبره

ھو بعد أقنعتھ بأنھ استأجر جسد امرأة مثیرة ممیزة.

أراد أن یصرخ بالوسیط الذي استأجر لھ جسدا لا یمت بصلة إلى رجولتھ، لكن صخب
الحیاة بعث في الجسد نشاطاً فھب المستأجر الجدید مذھولاً واقفاً بجسد أنثويّ یتفجّر بروحانیةّ المعبد
متوجاً بثدیین نافرین متدلیین من جسد یسكن إلى أرداف مثیرة. ألوان زاھیة وموسیقى صاخبة



ترافق أغاني المناسبة... وبدأ الرقص الذي صنعتھ إیقاعات الطبّول والدّفوف، فیما أجساد كھنة
القبیلة المزدانة بألوان الرّیبة تھزج بتراتیل لم یفُقھ منھا شيء.

وبعد برھة صاح راھب عجوز آمراً الجمیع بالسّكوت فیما یتوجّھ ناحیة الكاھن الأكبر وقال:

متى سنذبح الرّاقصة قرباناً لرقصة العطاء. لا بدّ أن یحصل ھذا قبل أن یتوسط القمر قبة
السّماء.

ذُھل “الراقصة” وودَّ أن یصرخ بھم “لا تقتلوني أنا المستأجر الجدید” لكن كبیر الكھنة أثلج
م الأحیاء قرابین. أما العائدون من الموت فھو ھدیة السماء ولن نذبحھا. صدره حین قال: نحن نقدِّ

رد الكاھن العجوز: إذاً فعلینا أن نتبارك بھا كما جاء في كتابنا المقدّس.

الكاھن الأكبر: لا بدّ من ذلك ألیست ھي عطیة السّماء لكلّ الكھنة.

ردّ الكاھن العجوز: فلتكن أنت من یتبارك بھا ھذه اللیلة.

ھلَّل الجمیع فیما یسقط جسد الراقصة على الأرض وھو یصرخ: ألغوا عقد الإیجار. دعوني
أمُتْ قبل أن أصبح “المومس المقدسة”.

 



 

 

 

حفورة
ُ
أ

 

ھناكَ في أعماقيِ وجدتُ أحُفورةً        .  

علیھا طلاسمُ وخطوط غیر منظورةٍ

بھا ظلالُ خطوطٍ مبھمةٍ              

وحكایةٌ مبتورةٌ

فیھا عمقُ الأزلِ

وقلب حیاتھ مغمورة.

بات الشّك یؤرّقنّي بعدما عرفت أنّ الأحافیر یقاس عمرھا بالقرون وأنا إنسان عاديّ عمري
بالكاد یربو على النصّف قرن. أخذت أرقبُھا، أنظر إلیھا تارة بشوق المستكشف وطوراً بعین الشّك.
ھل وضعھا مخلوق قدیم في قلبي لسبب أجھلھ أم جرفتھا الأشعة الكونیةّ من مجرّة بعیدة فیأتي

صاحبھا لیستردھا بعد قتلي، أم ماذا؟

أأرمیھا أم أبقیھا؟

جلست أنقبھا بعین فاحصة. لأجد إن كان لي بھا صلة أم لا، كل یوم أحسّ بأننّي أقرب إلیھا
من یوم مضى.  بدأت أشعر بأنّ في الأحفورة شیئاً ما یشدّني وبقوة، یخبرني كلّ یوم بأننّي أنا من
صنع تلك الأحفورة، لم أدرِ كیف، لم أصُدق.  بدأت ملامح جدیدة تظھر والعلامات تتضّح وكأنّ

الطلاّسم تفكّ بعضھا بعضاً. ھنالك بدأ یظھر في التاّریخ الطوّیل وجھان أنا و..........أنا.



أنا الآخر لیس أنا بالضّبط، شيء قریب منيّ، جزء مني عنده وأجزاء منھ لدي. كلانا لا
یقترب إلا بانصھار الآخر بھ وعنده. یا إلھي نحن اثنان لكن لا وجود تاماً لأحدنا إلا بوجود الآخر.
الآن فقط أدرك بأنّ ذاتي لم تكن ذاتي، كانت مجرّدة من تمامھا. أي مناّ لا یساوي شیئاً في عالم البقاء

... ومعاً نحن درّة خالدة. لكن من أنا الثاّني؟

وعبر الأیام عبر العذاب والشّوق للمعرفة عبر بوابة البكاء في لیالٍ طویلة عبر الشّوق
لمعرفة الذّات وجدت تاریخ الأحفورة، وجدت أنھّا تحمل ختم حیاتي، إنھّا ھناك مذ عالم الذّر. ھناك
حیث أوجدنا الخالق قبل بدء العوالم، ھناك أوجد لكل صنوه. ھناك تمازجت الأرواح، اختلطت،
قاست وعانت عبر ملایین السنین من الاندماج حتى التصق كلّ بصنوه. كلّ روح كانت بحاجة إلى
مكمل لھا، لم یكن في تلك البلایین من الأرواح إلا زوج واحد لكل واحد. بعدھا ترتبط الأزواج في

عالم نقي تبني شوقاً وحناناً وعاطفة قبل أن تنصھر كیاناً واحداً.

وفجأة ...

قت الأزواج إلى أجل معلوم. وأرُسل كل فرد للأرض وحیداً إلى تسمّر كل شيء، وفرِّ
الامتحان الصعب. امتحان تبعثرّ الأزواج في عالم متلاطم ولن یعود أي منھما قبل الالتحام الأزليّ.

ة أزلیة عبر ترھات البشر، ضمةٌ لا دنس بھا ولا أحقاد. التحام تتحد بھ الأزواج في ضمَّ

في أحُفورتي وجدت حبیبتي ...ضممتھا إلى روحي كي نعود أدراجنا.

 



 

 

 

محاق قديم

 

وجھھ غریب الملامح یخفي بین تجاعید بشرتھ أسراراً طالما أرقني بالإشارة عنھا صدیقي
سمیر. لفت نظري لون بشرتھ السّمراء المشرئبة بحمرة لوّحتھا شمس ساعات العصر، التي تحمل
أخبار المھاجرین عبر مكوك الوجود الذي یحمل أسرار الزّمن قبل احتلال الظلاّم كوكب الأرض

ومصادرة تاریخ ذلك الیوم مُودِعاً إیاه خزانة النسیان.

أمّا عیناه اللتان تحتمیان بشحمة تتدلَّى من جفنیھ العلویین، تبعثان على تساؤلات تخترق
مداركك، تستولي على مشاعرك لتسبر ما تحتھا من أسرار. حدة نظراتھ المنبعثة من خلف ھذا
الحجاب تجبرك على التنّازل عنھا بل نسیانھا. لكن موجة الألوان التي تبثھا وجنتاه تبردھا فتحتا أنفھ

المتواضع، لتحملك على طبق من ألوان قوس قزح إلى كرسي الاعتراف.

ھا قد وصلت أخیراً... لقد انتظرتك منذ أن أخبرني عنك سمیر. صمت برھة ثم تابع: علمت
أنكّ تبحث عن سبیل.

تملكّتني الدّھشة التي طغت على الخوف. فسمیر لا یعرف الرجل بل یعرف عنھ. ذاك الرجل
الذي لم یوجھ كلامھ إلى سمیر بل إليّ. ترى كیف عرف سمیر؟

لم یمھلني كثیراً لطرح سؤالي قبل أن یتابع: أخبرتني الشّمس حكایا سمیر، أما أنت فلست من
الأھمیة بمكان.

ذھلت لمقولتھ فأنا خریج أشھر الجامعات عوضاً عن أن سمیر یعمل سائقاً في شركتي.

مرة أخرى فاجأني العجوز قائلاً: أنت تفھم الوجود كباقي البشر من ناحیة مادیةّ صرفة، من
مشاعر تسمونھا الحواس الخمس. لكنكّم تجاھلتم حاسة التجليّ التي تربطكم بالنوّر الأسمى. أنتم لا
تقتنعون بأنّ حقیقة الأمر خالیة من المادة. علیك أن تعلم أنّ الوجود المادي ما ھو إلا خادم للھیولى



التي تسبح في الكون المترامي، لتتشكّل بھاءً ونوراً متواضعاً یدور في فلك النور الأسمى، نور
الحق.

ماذا؟ لم أفھم.

طبعاً لم تفھم، لكنك ستفھم لو كانت في حبة قلبك بقایا حیاة لم تقضِ علیھا عفونة المادة
ودناستھا.

صمت قلیلاً بینما عیناه تتخللّني، شعرت بھا تخترق خزائن وجودي رویداً رویداً، توقفّ
الزّمن وكأنمّا العجوز قد ألجمھ عن متابعة العدّ حتى ینتھي من مسحھ تاریخ وجودي. رفع رأسھ
قلیلاً وقال: ھناك أمل... یمكنك الفوز إذا أنقذت روحك وغسلتھا ببقایا قمر قدیم. لا لیس أي قمر

قدیم، بل محاق سقط لتوه في لب زھرة لیلة القدر.

صدمني رأیھ الأوّل بتفاھة وجودي كما صدمني علاجھ الصّادم. أنا أعرف بأننّي ماديّ،
أضع ثمناً لكلّ شيء كما أننّي لم أعترف یوماً بالخسارة المادیةّ طالما یمكنني تعویضھا بغیرھا. حتى
وفاة زوجتي وابني لم یھزّا وجداني طویلاً إذ أدركت أنّ الزّواج مرة أخرى یعوّض خسارة ما فات.
البعض یعتقد أننّي شریر، لكن منھم من یدرك ما أعني، لأنّ الحیاة یجب أنْ تستمرّ واستمراریتھا
متعلقّة بالقدرة على تخطىّ المشاعر التي تضعف البشر وتذلھّم. لا، أنا لست منھم أولئك الضّعفاء.
وقف الشیخّ الذي یقرأ أفكاري: نعم أنت منھم ماديّ صرف تنتمي فقط لھذا الجسد البشريّ، أما
نورك الروحاني الذي ولد معك فما زال یبھت ویبھت حتى أنھ لا یضيء درب نملة تائھة في

الظلاّم... لماذا جئت؟

نظر إلى سمیر قائلاً بوجھ متجھمّ: ھذه المادة التاّفھة لا تناسبك یا سمیر. لا أدري كیف
قرأتك عبر غروب الشّمس نوراً ساطعاً واستلھمت منك بأنّ في ھذا الكیان الحجريّ روحاً خفیةّ...
لكنھّا عدیمة النوّر. روح بلا نور ستموت وتندحر إلى زوایا الألم التي تذرف وجودھا عند أركان

الحقیقة ھرباً من جور أصحابھا وقطعھم صلة الرّحم الأزلي.

كان سمیر ھادئاً بوجھھ السّمح عندما قال: رأیت في أعماقھ إنساناً یرید أن یتحرّر فغرّدت
عند الغروب تغریدة استغاثة علنّا نستطیع نساعده على فكّ قیوده.

لن یفكّ قیوده إلاّ ھو... لن ینجیھ إلاّ محاق قدیم سقط في زھرة لیلة القدر یوم تزھر، ینقعھ
في ماء مطر زلال تساقط في أرض طاھرة ثم یغتسل بھ عاریاً من بشریتھ.



یاه... وھل یسقط القمر القدیم؟ ھل یسقط كلّ شھر أم كلّ عام أم ماذا؟ وكیف لي بلیلة القدر
حتى أسعى إلى زھرتھا. بل كیف أتعرّى من بشریتي؟ كیف أفكّ قیودي. مھلاً، مھلاً أي قیود ھذه

وأنا حرّ. بل أنا سیدّ من سادتھم. لماذا أنا ھنا؟

سكنت قلیلا، أجھشت بالبكاء كأنمّا شيء في أعماقي یصرخ بي مسنتجداً: دعني من سجنك،
دعني من أغلال أموالك، من فداحة لذّتك المادیةّ التي ترمي بقایاھا على فوھة بركاني فتسدّ مسعاي

كي أتفجّر نوراً ساطعاً في سماء الحقیقة.

قلت: كیف وھل ھناك أقمار تتساقط؟ انظري یا أعماقي إلى القمر واحد لا یتغیَّر عبر الزّمن.
سطحھ واحد، شكلھ واحد، وما تغیر نوره إلا نتیجة حتمیة لفیزیائیة الكون.

ضحك العجوز من جھلي قائلاً: إنھّ العالم الماديّ الذي تركضون حولھ، تدرسون الظاّھر
وأسبابھ ولا تذھبون إلى اللبّ، إلى الجوھر. یا بني ما تراه من القمر ھو الوھم بحد ذاتھ. وھمٌ

مصطنع لحمایة الحقیقة من الأرذال الذین یبیعون ویشترون الوجود بأوزان وإحداثیات.

القمر یا ھذا ما ھو إلا رحم تحتضن كلّ شھر بویضة جدیدة تزھر وتكبر حتى تبلغ رشدھا
بعد أربعة عشر یوماً من أیام الأرض، لكنھّا في حساب البعد الآخر زمن لا تدرك مداه بصیرة
البشر. وبعد بلوغ تلك الزّھرة أشدّھا تطلق نفحة حقیقة تبعث في أرواح العارفین نبضاً یساعدھم
على استمراریة العیش في أجساد بالیة خلال فترة حضانتھم. تتحللّ بعدھا وتنكمش یوماً بعد یوم
حتى تصبح محاقاً یابساً یسقط في زھرة ما في مكان ما. ولكن أقدسھا ذاك الذي یسقط في كیان
زھرة لیلة القدر. زھرة بیضاء تتفجر نوراً من لب وضاء لمدة یوم واحد مرة كل عام. ولا بد للمحاق
أن یسقط في لبھا ذاك الیوم حتى یتسنى لطالبي الغفران عن قتلھم نقاء أرواحھم أن یغسلوا ذنوبھم

بمائھا ویعودوا إلى دیارھم بنور لم یعھدوه من قبل.

س حیاتي لأجد زھرة لیلة القدر وأنتظر سقوط محاق قدیم في رحابھا. وَعَدت ذاتي بأن أكرِّ

خرجت من ھناك وحیداً بعدما رأیت سمیراً یتحلل من جسده البشري رویداً رویداً حتى تخللھ
النور واندمج بھ متلاشیاً إلى حیث لا أعلم، بینما یسیر العجوز بعیداً إلى الأفق لیعانق شمس الغروب

حافظاً أخبار ذاك الیوم من داء النسیان الذي یؤرقھا.

 



 

 

 

تأميم الأجساد

 

نظراً لتفاقم المشكلات الاجتماعیةّ، وإساءة استخدام الأجساد جنسیاً واجتماعیاً، بل وتردي
أوضاع العلاقات الزوجیةّ وغیرھا من علاقات الجنسین بعضھم ببعض، فقد صدر القرار الأخیر
بتأمیم الأجساد لمصلحة الوطن والمواطن، بما یضمن للجمیع التساوي في فرص التعّارف
واستكشاف الجنس الآخر بصورة أوسع وأشمل. كذلك من أجل المصلحة العامة التي ستوفر
الطمأنینة وراحة البال لأفراد المجتمع عوضاً عن أنھا ستوفر اختلاف السّلع للمواطن. فلیس من
العدل أن یستمتع فرد ما بجسد مفعم بالحب والإثارة لسنوات، بینما مواطن آخر من الجنس والعمر
والوطن نفسھ یفرض علیھ إقامة علاقة مع جسد كریھ بارد بسبب غلطة اتخذّھا یوم قرر أو قررت
الزّواج. وقال القرار بإلغاء المؤسسة الزوجیةّ كما ھو متعارف علیھ من أجل مجتمع متكافئ عادل،

وذلك بمشاركة ما یمكننا مشاركتھ من أجل الإحساس بوطنیة وإنسانیة صادقتین.

كما تابع القرار بأنّ الأجساد ھي أملاك عامة تسكنھا أرواحنا لتخدم البشریةّ من أجل
التوّصل إلى حیاة أزلیةّ تكتنف الكون بأرواح نورانیةّ بعیداً عن أجساد بائدة مضطرین أن نحلّ علیھا

ضیوفاً رغماً عنا.

لكنَّ المناوئین لھذا القرار من بقیة من یدافعون عن المؤسسة الزوجیةّ متسلحّون بفلسفة
الحلال والحرام، قالوا إنّ ھذا القرار سیحطم ما یسمّى بالعائلة وبقدسیة الرباط الزوجي. كما أنّ
الأطفال الذین سیولدون نتیجة ھذه العلاقة لن یعرفوا آباءھم، وسیكونون أبناء زنا. وقالوا إنّ مثل ھذا
القرار إنمّا ھو جریمة منظمّة للقضاء على میزة البشر في علاقتھم الزوجیة والأسریة والرباط
الأزلي لأسر عریقة ستصبح في خبر كان. وقال المتشدّدون من المتدینین بأنّ ھذا ھو الكفر بعینھ
وبأنھّم لن یمارسوا أیة علاقة جنسیة إلا تحت عقد رباني أزليّ تربطھ الشّرائع. ولأوّل مرة یتحّد فیھا

علماء الأدیان جمیعاً تحت رایة واحدة لإنقاذ المؤسسة الزوجیةّ المتعارف علیھا منذ آلاف السنین.



لكنّ أصحاب القرار قالوا إنھّم لم یتخّذوا ھذا القرار جزافاً إلا بعد الاطلاع على مسیرة
الكواكب الأقدم في مجرة درب التبّانة. واستشھدوا بكوكب فیغا وكوكب الزّھرة اللذین تحوّلا إلى
كواكب نورانیةّ منذ أمد طویل، وبذلك توصّلوا إلى الأبدیةّ كما إلى عدم الاعتماد على المواد

العضویةّ من أجل البقاء.

وتساءل أبناء الكوكب عن مصیر العلاقات الموجودة، وكیفیة العیش مع شریك من دون
إقامة علاقة جنسیةّ في وقت ما. وكان جواب جماعة الحكماء في المؤسّسة الحاكمة بأنھّ سیتم تركیب
أجھزة تشبھ أحزمة العفة على الرجال والنساء سواء. ویمكن خلعھا الكترونیاً فقط من خلال رقم
سري یحصل علیھ صاحب العلاقة في نادي الجنس مرة واحدة في الأسبوع وفقاً لموعد مسبق مع
شریك أو شریكة تحدده وزارة النكّاح. وقال إنّ ھذه العلاقات الجنسیة ستتناقص تدریجیاً مع زوال
الرغبات الجسدیة. وقد بینّ القرار بأنھّ لا یمكن إقامة علاقة جنسیة مع الشریك نفسھ قبل مرور

خمسة أعوام.

وجدیر بالإشارة أن معظم الشباب قد دعموا ھذا القرار بمظاھرات ضدّ المؤسسات الزوجیةّ
والأعراف الاجتماعیةّ والدینیةّ التي تحدّ من حركتھم وكرھھم للمسؤولیة الأسریةّ التي تربطھم

بأطفال لا یریدونھم.

ننتظر مزیداً من ردود الفعل، ونتمنى أن یكون ھذا القرار الصّائب سبباً في رفاھیة الجنس
البشري المنقرض وتحویلھ یوماً ما إلى مخلوق أسمى لا یضیع وقتھ في التفكیر بما یجعلھ حیوانیاً.

في خبر عاجل تم تكذیب ھذا الخبر من وزارة «النكّاح» وحتى إشعار آخر. وقد علقّ أحد
المناھضین لھذا القرار بأنھّم تراجعوا عنھم لیعودوا بعد شراء ذمم المعارضین لھذه المسألة
الحضاریةّ كما حصل منذ سنوات طویلة عند إباحة الزواج المثليّ الذي حرمتھ جمیع الأدیان فیما

مضى.

 



 

 

 

حصالة ذكرياتي

 

في لحظة حنین من شوق دفین تجََمَّع الدّمع على حوافّ بحیرة أجفاني، لیذكّرني بأننّي ما
زلت أحمل مشاعر إنسانیةّ. أمسكت أطراف الشّاطئ بزمام كبریائي معتقلاً إیاه خوفاً من تفجّر

فیضان مشاعري وانسكابھا في صمیم كیاني.

أردت خلیلاً، بل دلیلاً إلى أعماق ذاتي یواسیني في لحظة ضعفي.

ما من مجیب أجاب صلواتي، ولا اقتحم عليَّ خلواتي، حتى أخذني الشّعور بالإحباط لوقت
غیر قصیر حتى تذكرت ملاذي الأخیر، حصالة ذكریاتي. تلك التي أخفیت فیھا مشاعري وأسراري
في ازدحام أوقاتي. ھناك ثروة جمعتھا كي أنفقھا یوم تخبو المشاعر وتتجھم عليَّ الأیام من وجھ
مرآتي      .كم من مشاعر أخفیتھا، عن عشقي وكرھي وسر فتاتي. ھناك أخفیت شیطاني الذي

یعرف غمزاتي ولمزاتي.  

ھناك تسكن غادة تعرف لوعتي وآھاتي. وصدیق ما زال متخفیاً یعرف أسرار السَّحَر وخبایا
لیل لیس لھ قمر.

سرت في خبایا كیاني مع وحدتي تقودني سلیقتي الى حصالة ذكریاتي.

وجدتھا تنتظرني بشوق غربتي، ضممتھا بلھفتي إلى صمیم وجودي. تسارعت أشواقي لفكّ
طلاسم قـِفلھا والغوص في كنوز سحرھا علنّي أستمتع بھا قبل مغادرتي ھذا الكوكب. فأنا قلق من أن

أغادر قبل حلّ الألغاز. ألغاز شغلتني، أرّقتني بتفاھتھا حیناً وخطورتھا أحیاناً.

فدائماً ما أتساءل إن كان سیسُمح لي بحمل حصالة ذكریاتي في رحیلي الأخیر، ھل سأدفع
غرامة على الوزن الزائد لما ادّخرتھ في حصالة قدیمة من تافھ ومثیر.



ألغاز قد تبدو تافھة لغیري، لكنھا طالما أرقتني. أخاف أن یمضي عمري قبل أن یرتاح طفل
في أعماقي. طفلي فضولي یرید أن یعرف لماذا علیھ أن ینام بلا ظلھ؟ لماذا لم یعش جدي لأتعرف
علیھ وأشد لحیتھ؟ بل من سرق قطعة الحلوى من درجي ذاك النھار؟  وما زال سري الألیم عن
سارق وطني السلیب. سلبھ بمیاھھ وجبالھ وھوائھ و... شعبھ. لا، لا سري الكبیر عن أولئك العبید

الذین یتغنون بحریة أسیادھم فیما ھم یقبعون في أقبیة ذلھم.

كم أحاول أن أتذكر ملامح تلك التي كتبت في سجل شبابي خطایا عِشقھا.

لت كلمات شكري لذاك الذي علمني بأن الحریة ھي مصیر ولیست خیاراً. یاه، كم أجَّ

لست أدري لماذا أنا قلق، خائف على صندوق استثماري ھذا الذي أعددتھ كي أواجھ بھ
النسیان في وقت ینعدم فیھ الخلان فأرنو إلیھ في عالم ضیق ھجره خلیل تنكر وحبیب توارى. ھا أنا
أسرع وأسرع إلى ذلك الصندوق كي أضع أقنعة بلا ملامح على وجوه تائھة تبحث عن عنوان في
ذاكرتي... تعافرني أسماء العظماء وأولیاء وشھداء حفظتھم عن أبي وجدي مع أسماء الباعة
والبقالین وأصحاب والدي المتواضعین. وما زلت معجباً بصدیق والدي بائع المزَھرَ )ماء الزھر(
أكثر من كل الزّعماء الذین عرفتھم ففیھ ریح طیبة تطغى على بقایا خیانة وحقد سریرة تتساقط من
وجوه منسیة لأولئك الذین یضمونك إلیھم بشوق الكراھیة، یطعنونك بقلوب باردة ویفخرون بحقدھم

معتزین بخیانتھم وقباحتھم.

نعم، سأفرز ذكریاتي وأضع الأحداث فوق تواریخھا الصحیحة خلف ألقاب رافقَتَھَم.

لست أدري من یوزع تلك الألقاب؟ من یسرق الألباب... بل لماذا أشك في مصداقیة التاریخ
الذي یشعرني بغشاوة تائھة بین ظلال الوھم وأنوار الحقیقة. أفتش عن قشة في حمل بعیر تائھ في

صحراء ذكریاتي علھّا توقعني في وادي الحقیقة.

لا یھم من أنا وكیف؟ فقد بدا بریق حصالتي یغریني كي أشفي غلیل وجداني. صرخت فرحاً
مرة أخرى وكأني وجدتھا ثانیة. ضممتھا... قبلتھا بكیاني ھززتھا ھذه المرة كي أشنف آذاني برنَّات

ذكریاتي.

یا إلھي إنھا خفیفة، خفیفة جداً، نبض قلبي بسرعة كأرنب تطارده الذئاب بعد فراره من
الثعابین. لكنني سأفتحھا أفرغھا، ھي حصیلة وجودي ھي ثروة عمري. سأبحث عن كل شاردة
وواردة في صندوقي، من أول صرخة صرختھا متحدیاً تحیة البشر الصادمة إلى یوم أصبحت أرى



فیھ تجاعید القمر. أخذتھا برفق ضممتھا بحنان أوقاتي ضغطت على زنادھا فلم تفتح. حاولت مرة
بعد مرة فأبت الاستجابة. لم أحفل كثیراً لعنادھا فأنا شدید المراس لا أترك حقي أبداً خاصة عندما

یتعلَّق الأمر بوجودي.

ھززتھا... دفعتھا كما حاولت كسرھا فوق بساطي

صلیتُ ... دعوتُ

واستعنتُ بشتائمَ من عدةِ لغاتٍ

رفستھُاَ ... طرقتھُا

فتصدعتْ تحتَ ضرباتيِ

قتھُاَ .. قطعتھُا مزَّ

وجدتھُا خاویةً ضاویةً

ماتتْ فیھاَ أوقاتيِ

تلاشتْ ذكریاتيِ

تھ التي كتب على بابھا فشعرتُ باضمحلالِ وجودي عندما شدني سائق إلى داخل كُوَّ
“الدخول بلا جسد وأمتعة”

أدركت أنَّ مھمتي انتھت، حینما “قیُدت روحي” إلى ید السائق الذي ھمس قائلاً: صودرت
حصالة ذكریاتك لانعدام صلاحیتھا.

 



 

 

 

زقزقةٌ

 

كبني البشر الذین أنتمي إلیھم حباً وغصباً، أنَسدِل عند المساء تحت لحافي لیرتاح جسدي بعد
یوم طویل من عناء العمل، ودوخة التفكیر والحركة بین ھنا وھناك. وكأننّي أرُید أن أدفن مشكلاتي
كلھّا تحت ھذا المسكین الذي لا أذكر أشتریتھ أم ھو من موروثات العائلة الكریمة؟ بل قد أصبح
فراشي لحداً أضع فیھ أسقامَ النھار وآلام المساء. كما أدفن الأساطیر التي أجنیھا من ھنا وھناك، بل
من ھذا وذاك تحت وسادة خاویة. لكننّي أعود في بعض الأحیان وفي جعبتي شيء من السّعادةِ فأنثر

أفراحي في فضاء غرفتي فیغتسل ھذا الفراش وذاك اللحاف من أعباء أیام النكد.

غرفتي رحبة، وبھا شباكٌ كبیرٌ یطل على حدیقة صغیرة تتوسطھا شجرة تظلل غرفتي. 
 یحلو لي أن أستلقي تحت ذاك الشباك كي تلامسني أنامل الشمس عبر ثغرات بین أغصانھا. تناجیني
صیاحات الدیكة عند الفجر فأسمع وأتثاقل. أشد النعاس إلى عیني لأنام أكثر قبل أن یغادرني كما
یظن. ولئنِ فكر أحد أعضائي بالحركة رمیتھ بأسھم الكسل معاوداً شد لحافي لأحفظ ما فیھ من

حرارة تقیني برداً لا یوجد إلا في مخیلتي.

وذات یوم تناھت إلى مسامعي زقزقة لطیفة تناسیتھا بلا تردد فلیس لمثلي أن تسلبھ ھذه
الأنغام لذّة النوم. أحُاول إمداد الفجر أطولَ مدّة ممكنة، لكن النغّم یزداد حلاوة لتستمرّ المشكلة
وتزداد تعقیداً. لكننّي أبقى صامداً شدید العناد. وبعد عدة محاولات یائسة من ذلك الموسیقار
الموھوب القادم من الفضاء الخارجي لجذب انتباھي حصل ما لم یكن في الحسبان. وامصیبتاه... یا
ویلتاه بدأ ینقر على الزجاج، ویزقزق أنغاماً جمیلةً، بل رائعة. أخیراً حاولت النظر من عیون ذابلة
والاستماع من آذان تختبئ تحت لحافٍ دافئ خوفاً من أن یندس ھواء نقي فیعكر صفو صدیقي العَفنَ
تحت ھذا اللحاف، ذاك الذي لم یغادرني منذ ریعان الشباب. وبعد حین من الزمن خلتھ دھراً تأكدت

بأن ذاك المخلوق ھو من بني عصفور              .  



كانت عصفورة صغیرة، بریئة، تمثل الجمال بألوانھا البدیعة وریشھا البراق. نظرت بعیون
لامعة تتفقد تقاسیم وجھي .منقارھا الرقیق ینبلج عن فتحتین صغیرتین، ربما للتنفس!!! رأتني أبادلھا

النظر فذھلت وانطلقت إلى الفضاء خائفة وجلة یلفھا جناحان لطیفان سریعا الحركة... واختفت.

ة یومیاً مع فارق بسیط، إذ یتأخر مشروع ھروبھا كل یوم وكأنھا تزداد كانت تعاود الكرَّ
اطمئناناً. إلى أن وقفت ذات مرّة على غصن تدل رقتھ على نعومتھا. كانت قریبة من شباكي أكثر
من ذي قبل. غردت وناجت ثم رفرفت ورقصت ثم حركت ذیلھا حتى انفرد... كانت فرَِحة وأدخلت
في قلبي السرور. ھذه الصغیرة شدتني إلى الحیاة، بات حبورھا یبعث في أعماقي ما یسمى إنساناً

من خلال لغة صامتة مملوءة بالصدق والعفویة.

رنوت لھا، أسھبت فیھا النظّر. بدأت أصحو باكراً لأجلھا تاركاً أثقالي تمرح وحیدة على
فراشي... بدأت أكتشف اختراع الھواء الطلّق الذي یحمل روح الطبیعة. فتحت لھا نافذتي، وقفَت
على زاویة الشباك برھة وجیزة، غردت وطارت. ثم وقفت على الغصن الصغیر تنظر إليَّ بحب
وحنین. أجل بحب، لیتك معي لتفھم. حبّ خلت بأنيّ سأجده عند البشر، ظننتھا ملاكاً متخفیاً بین
ریش وزغب. أخبرتني الكثیر، لم أفھم. غابت بعیداً وعادت بحبةّ من كرز رمتھا في كنفي وطارت
إلى غصن قریب ترقب ردّة فعلي عن كثب، لم آكلھا لأحتفظ بھا كھدیة. راقبتني بحذر، طال
انتظارھا برقت عیناھا بدمع لا تفھمھ إلا نفس عاشقة.  تغیرت نظراتھا لشعورھا بخیبة الأمل لعدم
قبولي الھدیة... مزقني الألم، قبلت الھدیة والتھمت حبة الكرز. رفت بجناحیھا كأنما تحییني وطارت.

وحتى لا أعُطي فكرة عن سوء ضیافتي وضعت لھا بعض الماء والحبوب. كبریاؤھا منعھا
في البدایة، لكنھّا شاركتني بعض الحبوب فیما بعد على الرّغم من أنھا لم تتجاوز نافذتي أبداً. لم
ألمسھا أبداً مع أنھّا اقتربت كثیراً. خفت على رقتھا، خفت أن تزعجھا أناملي بخشونتھا على جسدھا
الرقیق. بل خفت أن أغیر تناسق ریشھا، أو قل لم أتجرأ العبث بتلك السیمفونیة الإلھیة.  بدأت تأتي
كل یوم كما انتظرتھا كل یوم. تبادلنا النظرات صفرت لھا، بشت بوجھي. بادلتني غناءھا بنشازي.
تطیر بأجنحتھا وأطیر بحواسي... أحسست أن لي حبیباً لا یخلف وعداً بدأت تبني عشاً على شجرة
تقابل شُباكي. كلما حملت قشة نظرت إليَّ علني أفھم. كان عملھا بطیئاً خاصة مع اقتراب فصل
الشتاء. تحمل مواد البناء، قشة من ھنا وعود من ھناك. في كل رحلة كانت تقترب أكثر من الشباك
تنظر إلي، تغرد وتطیر، ولم تدخل قط. مرّت أیاّم كافیة لإفھام الإنسان الغبي في داخلي بأنھا ترید
عشاً، سكناً.... قفصاً. ولكن كیف أضعھا في قفص وأنتزع حریتھا. إنھا ترقص وتغني ویمكنھا أن
تدخل البیت وتفعل ما تشاء. لكنھا أصرت على أقوالھا وأصریت على جھلي أو تجاھلي. وأخیراً



وتحت ضغوط إصرارھا قرّرت أن أشتري لھا أحسن قفص في السّوق.  لقد أحببتھا وأردت لھا
قفصاً ممیزاً لتتباھى بھ... أجل لأتباھى بھ أنا     .  

بدأت أوراق الأشجار تذبل وتصفر نزولاً عند رغبة ضیف الطبّیعة العائد من عین العاصفة
الجنرال خریف. إنھ قادم ویرید كل شيء حسب المعتاد. بردت الریاح وتراجعت الشمس أمام سطوة
اللیل. بدأ اللیل یكسب المعركة ویتخذ حیزاً أكبر من عمر الزمن بینما یتراجع النھار أمام عدو بارد

ونقص في الطاقة ما یجعل إضاءة الأرض لفترة طویلة صعبا جداً... بدأت فترة التقّنین الشتويّ.

أخذت مواعید العصفورة تفقد دقتھا، تأخُر في القدوم وبطء في العمل، صمت قاتل لا یعكّر
صمتھ إلا نظرات تفھمھا نفس الحكیم. نظرةً إلى عشھا وأخُرى إلي. العش لم یكتمل والقفص لم یأت
بعد والبرد القارص على الباب. ترید بیتاً لھا، لا ترید الدّخول بلا احترام. قدّمت لي كثیراً، الغناء،
الرقص، الطیّران... علمّتني النشاط، حبّ الحیاة، أن أنظر إلى غدي بأمل، أن أقدر ما وھبھ الله لي...
الھواء الطلق رؤیة الندّى یتجمّع على أوراق الزّھور تعبق بھ نسمات الھواء شوقاً. كبریاؤھا منعھا

من الولوج ولو بضع خطوات.

جمعت قواي وأفكاري وعدت بأحسن قفص.  وعدت بھ فرحاً مرحاً.

وإذ أدخل البیت أراھا تضع على شُبَّاكي بضع قشّات صغار من عشھا الذي لم یكتمل.
نظرت بأسى وطارت إلى الفضاء حیث إنّ سرباً من بني جنسھا یطیرون جنوباً. أقلعت عالیاً

بجناحیھا والتحقت بسریتھم.

أجل لقد قالت لي بكل صراحة من قال لك إننّي أرید أجمل الأقفاص، من قال لك بأنني أرید
أن أسطو على حیاتك. فقط أردت أن یكون لي مكان خاص في حیاتك وبیتك... أحببتك بكل جوارحي

مع كل الفوارق، لا أدري لم وكیف؟

طارت، ولم أقطع الأمل بعودتھا... وضعت القفص الجدید على شباكي وتركت الباب مفتوحاً
لھا، علَّھا تعود... لكنھّ الخریف والطیر مھاجر.

 



 

 

 

ِ سباقُ الغيوم

 

أرقبُ تغیُّر الفصول عاماً بعد عامٍ، حتى مللت ترتیبھا السّقیم، لا لیس سقیماً بالمعنى
المعروف، بل ضجر یصم آذانَ السّكون. كم ھو كئیب ورتیب توالي الفصول على المنوال نفسھ
عاماً بعد عامٍ. تخبو الإثارة، وتموت اللھفة عند محطةّ الانتظار. كلّ الفصول تأتي كموعد القطار في
ج أو زینة. المحطةّ نفسھا. ما عاد عشاق الفصول یكترثون، فالقادم قادم دون ھدایا تذُكر، دون تبرُّ

في محطة الفصول لا تصفِّق الأیدي للقادم الجدید، ولا تودِّع المسافرین... ضجرٌ، بشََمٌ*، سأمٌ.

الكل یعلم أنھ في نھایة الصیف تخبو رائحة الزھر، وتلفح الشمس لحاء الأشجار فتصبح
جذورھا أشد دُكنة، تصاب العیون ببؤس الألوان الشاحبة وتتلاشى بھجة الكسل. الكل یصلي من
أجل التغییر، ینتظر فصلاً جدیداً، صاغراً خلف سطوة الطبیعة، التي لا تعترف بالدیمقراطیة. فھي
سترسل الخریف دون غیره لیقض مضاجع الصیف وینظف ما خلفھ بنو البشر كھناً وإسرافاً غیر
عابئة برسائل الرحمة التي تتوسل نمطاً جدیداً من الفصول. لكن الصیف یقاوم ویقاوم تحت رغبة
جماھیره الكسالى خوفاً من تراجع شعبیتھ كي لا یخسر لقب ملك الفصول. بل ھنالك من یطالب

بتجاوز الخریف إلى فصل الشتاء أو الربیع ولو مرة واحدة.

شخصیاً أرید أن أرى فصل الشتاء متجاوزاً فصل الخریف. أرید الارتواء من مزن السماء،
لیس شراباً طھوراً فحسب، بل أرید لبصري أن یلامس الغیوم، أن یرى السماء فأمسك بزمام غیمة
قریبة وأقودھا كما كنت أقود الحمار في ضیعتي، عندما كنت طفلاً. لیت غیري یفھم لذة سباق
الحمیر، خطر الوقوع كبیر، وسباق الریح شيء مثیر، خاصة عندما تتیھ في الغابة وتفقد حواسك
خرائط البشر حتى تخشى الضیاع وأنت تأملھ. ودائماً ما تتعاون مع الحمار لترسما طریق عودة
یضمن العودة قبل الغروب. ذاك الشعور الغریب الذي ینتابك وأنت تسابق القمر للوصول إلى درب
العین قبل ساعة الغروب. الیوم أحلم بالوصول ممتطیاً ظھر دیمة كثیفة. ذاك الطفل في داخلي لم



یخسر سباق حمیرٍ قط ولن یخسر سباق الغیوم. لذلك أحلم بغیمة شتاء كثیفة داكنة تحمل جسداً
اضطررت إلى المكوث فیھ. لا أحتاج إلى رِكاب ورسن كي أروض الغیم، ولا أحتاج دلیلاً إلى درب
التبانة، فكلنا في النھایة سنصعده بطریقة أو بأخرى. لذلك لا بد من وجود برنامج أزلي یدرك معارج

السماء.

كیف یدركھا میت ولا یدركھا حي؟

أصر في صلاتي ونسكي وابتھالي أن تتجاوز السماء فصل الخریف ھذا العام. ففصل الشتاء
أنیق یجبر كل الناس على الاحتشام والوقار. أنیق بمعاطفھ، بخوَذ الصوف بل بألوانھ المبللة برذاذ
المطر الصافي متناثراً من مزن تكتنزھا السماء. ما أرق الوجود شتاءً عندما یزدان بنفناف ساحر
ر نفسي ممسكاً بقفة الثلج فوق غیمتي أغترف منھا ب یعید الصفاء بھجة وسروراً. كم أتصوَّ خلاَّ
نفنافاً وأنثره على معطف حبیبتي الصوفي. بل كم أحلم بصنع باقات زاھرة بیضاء أزیِّن بھا بیوت
الفقراء، بعد أن أرشھا بماء رجراج یبعث على السرور بینما أعزف مع الریح لحن الھفیف زفزفة*ً

من ناي الریاح السھوج.*

إذا لم یسُتجَب دعائي سأعترض على استقبال فصل الخریف، ولن أستقبلھ في كوخي
الصغیر. أعلم بأنھ قاسٍ بل قد یتسم باللؤم أحیاناً، وقد یخلع باب كوخي، لكنني سأقف في وجھھ
صارخاً "لا أحبك... لا أحبك" نعم لن یكترث وإذا ما فعل سأھدده بأن صدیقي فصل الشتاء لن

یتركني وحیداً، وقد أصوم احتجاجاً. وإذا ما فشلت سأتوارى في الغابة مع الدببة بیاتاً خریفیاً.

لا أفھم لماذا یسابق الخریف الشتاء، بل لماذا یخاف الشتاء الخریف؟ لماذا لا یلفحھ قبل
قدومھ بعاصفة ثلجیة تؤخره بضعة أشھر؟ ربما لأن فصل الخریف قاسٍ بطبعھ یجبر الشتاء على

القھقرى، ویجبر البشر على تقبلھ غصباً وكرھاً. بل قد تكون أوامر الأم الكبیرة طبیعة!

ربما كان فصل الخریف ابن الطبیعة المدلل فتتجاھل بقیة الفصول. لربما كان ذلك نوعاً من
العنصریة، وإن لم یكن كذلك فكیف لا تغیر الترتیب احتراماً لمشاعر الفصول الثلاثة الأخرى. نعم،
لو كانت عادلة لغیَّرت ترتیبھا حسب اجتھادھا ومحبة الناس لھا. لكنھا متسلطة متجبرة تفرض على
الناس استقبال الخریف، بل تجبرھم أحیاناً على إقامة حفل استقبال یسكر فیھ الناس من نبیذ یسرقونھ
من جنى الصیف الذي كد جاھداً على إنضاج العنب أصفرَ وأحمرَ وأبیضَ. مسكین فصل الصیف

الذي یسُرق جناه ویطرد شر طردة تحت وطأة زوابع الخریف الذي یحطم كل ما بناه الصیف.



ج فصلاً جمیلاً بعد صخب ألا تكترث ھذه الأم لمشاعر الفصول الباقیة؟ ألا یھمھا أن تتوِّ
الصیف؟ نعم في رأیي أن یأتي فصل الشتاء الحاني بأمطاره بعد الصیف الماجن، لا أن یأتي
الخریف فیقسو ویضرب ویكسر غیر آبھ بما یحدثھ من مآسٍ للبشر والطیر والشجر. تلك الطیور
الصغیرة المسكینة تترك ممالكھا وممتلكاتھا بل أعشاشھا التي بنتھا طیلة الربیع والصیف لترحل
م القرابین بعضاً من فلذات أكبادھا للصیادین كي یتركوا متكبدة عناء السفر وارتفاع الأسعار وتقدِّ

لبعضھا الآخر ممراً آمناً.

لا أدري ما الحكمة من ذلك ولا أھتم ولكنني أؤمن بالدیمقراطیة وأصر على إجراء استفتاء
شعبي تشرف علیھ كل الغیوم والنجوم وأصدقائي المجانین. بل قد أھرب مع فصل الشتاء عندما
یأتي وأخرج من بیاتي إلى أحضانھ متوسلاً أن أرحل معھ. سأرتحل على ظھر غیمة شتائیة تحفل
بجبال الثلج وتلمع بلون الشمس بیاضاً إلى حیث یرحل. سأساعده في ري الأرض وملأ خزانات
المیاه الجوفیة... سأفتح حنفیات الماء على من أھملھم البشر في العشوائیات... وسأقدِّم شراب الثلج
دافئاً بأكواب المحبة لكل المشردین، كي أقنع ملكة الطبیعة بأن المحبة التي یحملھا فصل الشتاء خیر

من قسوة الخریف.

 

یحِ : شِدَّةُ ھبُوبھِا زَفْزَفةَُ الرِّ

*السھوج: صوت الریح الشدیدة مستمرة الھبوب

 



 

 

 

ً سمعت لحنا

 

كان الزمان رتیباً ...ساكناً كئیباً تغشاه غیمة رمادیة یبرق من فجواتھا شعاع خافت. لكنھّ
بالكاد یصل إلى أكوام أرقي فیخفیھا أو إلى ظلمة وجودي فینیر لھا بصیصاً. بل أصابني ھذیان
عندما أرقني زفیر أحزان یتساقط عليَّ من دیمة سمائي لأشْتمَّ مآسي العالم... امتنعت عن الشّھیق
خوفاً من الفضیحة مع ذاتي وأمسكت أحشائي لائذاً بالھرب لإنقاذ كبریائي. ركضت في المجھول
إلى وجھة مستكینة. لمعت من السماء ضفیرة، كأنھا كانت لأمیرة عرفتھا في حلم... نزوت إلى
السماء مستنجداً بالضفیرة فسقطتُ مغشیاً عليَّ من فوھة وجودي إلى فضاء درب التبانة في ھاویة

سحیقة.

أخذتني الأقدار إلى مجرّة أخرى لیس بھا أقمار... ارتطمت بكوكب صغیر یتلألأ ألحاناً...
صغیر جداً ھذا الكوكب بالكاد یتسع لھا، تلك الشابة الساھبة* في البعید ترسم نجوماً حول كوكبھا
الیافع. نظرت ملیاً في السماء فھزت رأسھا كأنما وجدت سراً ثم أخذت حاجبھا ووضعتھ ھلالاً سیداً
على فضاء لا یعرف الأقمار. ھللّت النجوم لجمالھ وغنت على لحن لا یمكن إلا أن تعشقھ. تماوجت
فوق سماء كوكبھا لتھمس شیئاً ما. ارتعشت النجوم حول الھلال وھللت قبل أن تقفل مغادرة إلى

أوكارھا في درب التبانة على عربة الآلھة المھیئة في مرآب القدر.

مع أن الكوكب ما كاد یتسّع لنا سویاً لم تكترث للأمر حتى حینما داست أقدامھا العاریة على
جسدي...لكنھا ارتعدت فجأة، أصغت قلیلاً، جحظت عیناھا وارتفع جفنھا المتبقي متسائلة عن شيء

ما... لم أفھم.

أصغت بقواھا إلى أعماقي وقالت مستغربة بشر بلا لحن!!! أین لحنك؟ ھل أضعتھ أم بعتھ؟
أنتم البشر تبیعون أي شيء حتى ألحان وجودكم.... لا لن أعطیك لحناً آخر.



أنا: لحني... ما كان لي لحن ولا عشقت النغم... بل لم أطلب منك لحناً.

ھي: بل كان لك لحن.

أنا: كیف ... كیف؟

ھي: ألم تسقط إليَّ من باب حزین من سقف السّماء البعیدة؟

أنا: أجل.

ھي: لا یسقط من ھناك إلا من قطُع وتره.

أنا: وتري... یا إلھي أكان لي وتر وانقطع ... من أنت أخبریني؟

ھي: أنا حارسة القیثارة أنا سیدة الألحان، أنا من یربط أوتار الكائنات بقیثارة الوجود.

أنا: أیة أوتار وأین القیثارة؟

ھي: لكل مخلوق وتر یعزف علیھ وجوده من سعادة وشجن فیندمج مع سیمفونیة الوجود
ویشارك في معزوفة كون لا تكتمل أبداً.

صمتت قلیلاً ثم تابعت: ولا ینقطع وتر إلا من خوف أو خیانة.

أنا مذعور: خوف وخیانة! لا لست خائناً، بل خائف، خائف من السعادة التي لا أعرف
وخائف من الغیمة الرمادیة التي ما زالت تزداد دُكنة.

أخذت نفساً عمیقاً وأردفت بجدیة ووقار:

قد أخاف أحیاناً ولكن ما كنت أبداً خوانا.

ھي: أعرف أنك لست خائناً، فالخونة لا یسقطون من باب الحزن بل من باب الشیطان الذي
قایضھم الجماد الزائل بلحن خالد كیما یبعثر سیمفونیة البقاء. لكنك قد تكون ممن لا یعبؤون بالحیاة،
فلا یغوصون في حنایاھم مستكشفین سرھا. أنت ممن لا یحرك أوتاره فتأخذه الرتابة لینزوي كئیباً،

بل صَدَأً صدِءاً بالكاد یدرك لحن الوجود. لكنني على ثقة بأن لحنك جمیل؟

أنا: یا سیدة الألحان مَنْ أكون حتى یكون لي نغم؟ من أنا حتى یطرب لي شيء ما.



ھي: أنت أنا بل أنت الوجود یا ھذا... ما دمت موجوداً فأنت الوجود. اصنع اللحن الذي ترید
في ھذا العالم، عالمك. عندما ترحل یرحل معك عالمك ویسقط وتر من قیثارة الوجود. لكن لحنك

سیبقى خالداً.

أنا: لم أعرف لحناً قط ولم أدرك بأنني سأخط على جدار الأزل رمزاً موسیقیاً.

وضعت یدھا على شفتي معلنة سكون الزمن في حضرتھا... أخذت أناملھا كأنما تواري زمناً
مضى وقالت دون أن تلوك شفتیھا حرفاً: أسبلِْ جفنیك واسمع اللحن، عد إلى أعماق وجودك إلى
عمق الوجود، حیث كان لك وتر إلھي في جنة ستعود إلیھا... كیف ستعود إن أضعت لحنك. اللحن

ھو مفتاح الإیاب.

اسكن إلى ذاتك واسمع حفیف الثواني یداعب فصول العمر. ألا تسمع ھمس روحك إلى
الخلایا قبل ألف ألف عام. ھناك كتبت لحناً تراقصت لھ درب التبانة فولدت نجماً كان یستعر
بأنغامك، لكنھ أفل مع اندحار لحنك أمام سطوة الكآبة. إنھا ھناك في السماء تنتظر رنین وترك
لتستعر وتنیر درب العاشقین في مساءات یغفو فیھا القمر.  اسمع نبض قلبك وھمس الدماء في
ت إلى ھمس روحك إلى بقایا وجدانك. تلمَّس الكون ببشرتك واسمع صدى مجرى عروقك، تنصَّ

الوجود.

أغمضت عینيَّ دھراً قبل أن أصحو على ضفائر تناغش* وجنتي تحت شمس ساطعة.
وسمعت لحناً.

 

أسھب :أمعن في الشيء وتوسع

نغش الیھ : مال إلیھ

 



 

 

 

ظـِليّ

 

كانت القصة طویلة جداً، عمیقة عمق وجودي أحداثھا كثیرة متراكمة تعجّ بقدر ابن آدم الذي
ضجّ بھ كیاني، فلم یعد بإمكاني أن أضیف علیھا أحداثاً أخُر. لذا قررت البوح ببعض ما عندي كي
أفسح المجال لأحداث جسام في سنوات قادمة أظنھّا ستلفحني بلھیبھا. كنت أخفي أسراري عن كل
البشر بل كل المخلوقات لأنھّا جزء من كیاني الذي لا أرید فیھ شریكاً. أما الیوم فقد ضاق بي الحال

وفاض بي تراكم أسراري. حتى باتت مؤرقة فقررت أن أبوح ببعضھا علني أجد لروحي متنفسّاً.

خرجت باكراً علَّني أجد من یستحق أن أبوح لھ بأسراري، إن عاھدني على كتمان السّر قبل
المضي قدماً في فتح كنوزي. طال بي الوقت حتى تخطى بي الزّمن ظھیرة ذلك الیوم دونما أمل إلى
أن وصلت حدیقة عامة، فسرت محاذیاً أطرافھا حتى لا یكدّر صفاء ذھني أحد، ریثما أھتدي إلى
كاتم لأسراري. فجأة لمحت ظليّ وكأنيّ لم أره من قبل. وجدتھ ساكناً، فبحت لھ برغبتي على ائتمانھ
أسراري فلم یبدِ اعتراضاً. عاھدتھ على الكتمان فبقي غارقاً في صمتھ فأدركت بأن السّكوت علامة
الرضى. سرنا سویاً أخبره وأشكو، أنضح ھمومي على كیانھ، فلم یتململ أو یتأفف بل بقي مصغیاً
مشنف الآذان مرتشفاً حروفي بصمت وسكینة. وكلما ھززت برأسي ھز برأسھ بنفس الطریقة علامة
رضاه وموافقتھ. وما أن وصلت إلى عمق تلك المأساة أخذني الھم فجلست على كرسي علي التقط شتات
أفكاري، فما كان منھ إلا أن جلس ملاصقاً لي. وضعت یدي على رأسي باكیاً فجاملني بوضع یده على

رأسھ ولم ینزلھا حتى أنزلت یدي احتراماً وتقدیراً لشخصي.... كم ھو راق ھذا الظل.

لاحت شمس الغروب فرأیتھ قد بھت فخفت أن أفقده فسرت معھ نحو منزلي دونما اعتراض
وكأنھ خائف أن یتركني وحیداً. دخل معي إلى العمارة وصعد الدرج بمحاذاتي خوف أن أقع. دخلت
البیت الذي كان مظلماً فأحسست بقشعریرة فأردت أن أتكئ علیھ فلم أجده. خفت، ارتعبت، أین ذھب



ظلي؟  من سیسمع بقیة الحكایة، بل لماذا غادرني؟ من سیواسیني في وحدتي، من سیسمع لي. أین
أنت یا ظلي؟ ندھت إلیھ في ظلمة المنزل عُد عُد یا صدیقي، لكنھّ توارى ورحل.

وعندما وصلت إلى مفتاح النوّر وأدرتھ وجدتھ بجانبي. كان مختبئاً، ممازحاً ھذا اللعین.
دخلت غرفة النوم وقلت لھ یمكنك الخروج حتى أغیِّر ملابسي. بل ربما علیك أن تغیِّر ملابسك أیضاً
فأنت تعِب وتحتاج إلى الراحة مثلي تماماً. نعم خذ بعضاً من ملابسي. لم یجب، بل بقي واقفاً حتى
بدأت تغییر ملابسي ففاجأني بتغییر ملابسھ بنفس اللحظة. لبست ثیابي ولبس شیئاً كان یخفیھ فلم
یستعمل شیئاً مما قدمتھ لھ، ربما كان خجِلاً. لا أدري لماذا یصر على الملابس السوداء مذ عرفتھ.

ربما فقد أبویھ صغیراً فنذر السواد طیلة وجوده.

تعرّفت علیھ منذ بدایة رحلتي على كوكب الأرض، غیر أننا لم نتحاور أبداً، بل لم أعره أي
اھتمام إلى أن كان ھذا الیوم. نعم ھنالك كثیر ممن یرافقوننا ولا نكترث لھم مع أنھم جزء من حیاتنا.
ون عليَّ أن أبحث عن أولئك المنزوین في غیابات وجودي ذات یوم. أولئك الذین یقُدِّمون ویضُحُّ

دون انتظار كلمة شكر، مَثلَھم كمثل ظلي الوفي.

كلمّتھ كثیراً حتى ھاجمني سلطان الكرى بسھام النعّاس فطلبت منھ الرّحیل رغم حاجتي لھ...
لكنھّ لم یفعل. رجوتھ أن یغادر فبقي ملازماً حتى أنھّ تجوّل معي في أرجاء المنزل حتى أنھّ غسل
أسنانھ مثلي واستعمل نفس المنشفة. تضایقت قلیلاً فأنا أرید خصوصیتي ولا أسمح لأحد باستعمال
منشفتي. لكنني تجاھلت الأمر ولم أخبره بشيء. أریده بجانبي حتى أسمعھ بقیة الحكایة علني أنام

قریر العین.

جلس بجانبي على السریر مستمعاً إلى أن أخبرتھ بأنھ علینا أن ننام. أطفأت النور فغضب
مني ورحل.... لم أعد أراه. نادیتھ فلم یجب. ھو لم یرحل بل عاد إلى منزلھ لیتركني أنام براحتي
على ما أظن. لكننّي أحتاجھ، أحتاج إلى حنانھ، أریده أن یسمعني. لا أحد یسمعني، لم یتفھم أحد
معاناتي من قبل. بل یظنني البعض معتوھاً عندما أخبرھم بأنني تركت حبیبتي وزوجتي وأولادي
في الكوكب المربع وھاجرت إلى كوكب الأرض عندما كان كوكباً صغیراً ھرباً من المسؤولیة. لا

ألومھم فقد كان ذاك أیام الطوفان. نعم لن ألوم أحداً فكل الذین ساعدوني قد رحلوا.

نمت بسلام تلك اللیلة آملاً أن أحكي بقیة قصتي لظلي یوم غدٍ... لن أذھب للعمل بل سأرافق
ظلي إلى شاطئ البحر وأبوح لھ بالسر الأكبر. صحوت مع شروق الشمس نظرت حولي فلم أجده،



فتشت علیھ من حولي فلم أره. ربما كان خجولاً من الدخول، لبست بسرعة خرجت من المنزل. لم
یكن بانتظاري. الشّمس مشرقة وموعد حضوره تأخر.

أین ظليّ أین ظليّ؟ من رأى ظليّ؟

لم یجب أحد.

یا ویلتاه أصبحت بلا ظل. ھجرني ظليّ بعدما عرف حقیقتي. بعدما عرف أننّي رجل ذو
أسرار. بعدما علم بأننّي من كوكب آخر. یا للعنصریةّ، یا لخیانة ذاك الظلّ.

لن أخبركم المزید حتى تنصتوا لي مرة أخرى. في المرّة المقبلة لن أخبركم عن ظليّ، بل
سأخبركم عن... إذا ما وعدتموني بكتمان السر سأخبركم عن...

لا لن أخبركم حتى لا أفقدكم كما فقدت ظليّ.

 



 

 

 

عصير النجومِ... ومضةٌ من البعدِ الآخرِ

 

آخر مرة شوھدَ فیھا كان مستلقیاً على سطحِ ذلك البیت القدیم الذي كان على شفا الانھیار من
وجع السنین، وتراكم الثلوج على كاھلھ. كان جسمھ ممدّداً على سطحٍ ترابيٍ قدیمٍ بناه أجداده یوم كان

الغزال رفیقَ الذئابِ.

كان یعد النجّوم ذاك الیوم كدأبھ الأزليّ مذ بدأ یتنفس ھواء كوكب الأرض. یعدّ ویعدّ حتى
یسقط صریع سھام الكرى التي تصیبھ في مقتل قبیل بزوغ الفجر. وعندما یصحو یخاف أن یذكر
عدد النجّوم التي أعطاھا رقماً وھمیاً خوفاً من أن تنقرض كما قالت جدّتھ ذات یوم. لقد اتخّذ ألف
عھد وعھد على نفسھ كي یتوقفّ عن العدّ حتى لا تصبح السّماء خرقاء* بالیةً بلا نجوم فتبھت

رموز الأزل التي تغشى القبة السّماویة. لكنھّ لم یفِ بوعده أبداً.

آخر مرة، لألف عام خلت شعر بشيء ما یحاذیھ بل جلس إلى جانبھ، یكاد یلتصق بھ. اختار
لھذا الشّيء صفة الأنثى لرقةّ مشاعرھا الدفاقة التي تسللت إلیھ كأشعة كونیة لا یقدر على إیقافھا
أحد. ناجاھا كأنثى وانتظر جواباً. لم یسمع صوتاً یداعب موجات النسّیم ولا لفحتھ ترددات صوت
بشر، بل استشعر رفیف أجنحتھا نسیماً من خلال كیان یھمس موسیقى حالمة تتراقص لھا ملكاتھ. لم
یخف منھا ولم یرتعش فقد اعتاد زیاراتھا الصامتة مذ بدأ یعد النجوم. لكن ھذا الیوم كان مختلفاً، لا

بل ھو عھد جدید، حیث سمع صوتھا للمرة الأولى یخترق مشاعره قائلاً: وماذا بعد؟

ماذا بعد؟ تساءل الطفل الكبیر دون رھبة أو مفاجأة كأنما ینتظر البوح منذ أن توقف عن
شرب الحلیب.

ھي: أراك تعدّ النجوم ولا تقطفھا. ذلك نوع من الجنون وإھدار للسّحر المكنون.

ھو: لا أفھم... لا أعرف... بل أین أضع قطِافي إن أدركت سر القطِاف.



ھي: أنا أعرف مواسم القطاف كما أستلذّ بطعم النجوم وسرھا... نعم كنت مثلك قبل الطوفان
العظیم أستلقي على سطح البسیطة أعد النجّوم بسذاجة طفلة بریئة.

ھو: أكنت طفلة مثل البشر أیتھا ال.... ماذا أنت؟

ھي: لا یھمك سر كینونتي الآن... لكننّي أعدك أن تصبح مثلي ذات یوم إن وعیت ما أقول.

ھو: كیف... كیف؟

ھي: تعلمّت أن أضع النجّوم التي أقَطف بعد عدھا في زجاجة حلیب ورثتھا عن طفولتي. ثم
أخفقھا جیداً بعد إضافة رحیق البدر مع بقایا محاق القمر الأزرق حتى ترتعش أوھامي وتتفجر آفاقي
فأحلم بما أشاء ... وأصبح ما أرید. عصیر النجّوم یا عزیزي ینُبت لك أجنحة من نور تحملك إلى

حیث یتوقف الزمن.

ھو: وأین یتوقف الزّمن یا أنت... ماذا تكونین؟ لیتك تریحین فضولي.

ھي: یتوقفّ الزّمن حین لا تصیبك آفة النضّوج فتستسیغك آفات البشر وتصبح رجلاً مُھِماً
اصة السكر ویلقبونك بالكبیر كي تسكت عن لصوصیتھم. یموت قبل أن یحلم. سیسرقون منك مصَّ
ھكذا ھم البشر یدفعون ثمن ألقاب واھیة خلوداً كان منشوداً في نقاء سریرة دنَّسھا الطمع بما لا یسمن
ولا یغني من جوع... بینما یذھب اللصوص إلى مخادعھم مستمتعین بطفولتك المسلوبة في خداع

مشروع قبلت بھ برحابة صدر أو غباء كان على قدر.

ھو: كیف تعرفین أسرار الكبار وأنت طفلة أزلیة... ھل تتنصتین وحروفھم تسرقین.

ھي: لا، لا تتھمني بسوءات البشر، فأنا كیانٌ نقيٌ طاھرٌ من شوائبھم. ستدرك أسراري یا
صغیري عندما تشرب عصیر النجوم ویأخذك السكون إلى البعد الآخر فتدرك الحقیقة. سترى
حروف البشر نجسة قذرة تلِّوث درب المجرات بكراھیة محاسنھم. فلن تسأل بعد ذلك عن مساوئھم

التي تجرفھا حارسات الوجدان إلى ھاویة القدر.

ارتبك الطفلُ.. خاف من الحدث... قال: لكننّي أرید أن أصبح رجلاً بشاربٍ كبیر مثل مختار
القریة. بل أرید أن أنفث سیجارة مثل أولئك الذین یجلسون على الرصیف لیطلقوا الغمام من أفواه
فاغرة تضلل مسار النجوم. كم وددت أن أحمل سلاحاً مثل ذاك الرجل الغاضب الذي یخیف أھل
القریة بعدما قتل عدداً لا بأس بھ من أبنائھا. وعندما أكبر كثیراً سأكون مثل شیخ البلدة، مولانا رجل



الدین الذي لا یعمل شیئاً سوى وعظ دون قدوة والأكل حتى التخمة عندما یدعونھ لیبارك سیئاتھم
ویشاركھم مغانمھم.

ھي: إن أردت ذلك فعد إلى بیتك واكبر. ابق ھناك وإیاك أن تعود إلى السطح كي تعد النجوم
فتلعنك شجرة المجرة وتصبح بشراً. ابق حیث ترید واتخذ شارباً یستر جُبْنكَ وسلاحاً تقتل بھ جارك.
بل احمل السّبحة الطویلة التي تلفھا على رقاب العباد بعد كل صلاة كي تسلبھم وجودھم وتبیعھم

اباً منافقاً. الأماني التي لا یملك سرھا إلا الله. ابق بشراً...كَذَّ

أنت لا ترید البراءة، لأنك ابن العبید الذین عشقوا دھالیز الاستبداد. الذین یخافون النور
والمعرفة، كي لا تفُضح قباحة وجودھم وجھلھم المقیت. أنت لا ترید أن تحَُلِّق كالھیثم* حتى تصبح

نسراً بل ترید أن تحیا حیاة الأموات وتحتال كالضغابیس كي تسرق الفتات.

رأتھ ساكناً مشدوھاً من إدراكھا لمشاعر بشریة غادرتھا منذ أمد طویل فتابعت حدیثھا مغریة
إیاه بمحاسن ما آلت إلیھ: ألا ترید أن تنام فوق غیمة الربیع أو أن تنساب قطرة ماء من مزن السماء.
یا لذاك الشعور بالصفاء والنقاء عندما تغادر المزن إلى شفاه یابسة سیعیدك شكرھا للرحمن إلى
المزن ثانیة. لماذا لا تكون بسمة حنان أو رقصة مجنونة في صحراء خاویة لا تخاف فیھا لومة لائم.

ردَّ الطفلُ بعفویةِ كینونتھ وبساطة حرفھ: كیف كیف.... كیف أرحل معك؟

ھي: اشرب عصیر النجوم قبل سطوع الفجر لتختفي عن عیون البشر ولا تتخذ غیره شراباً.
اختصر طعامك على أقراص المجرات مع حرصك على جمع النجوم البیضاء صیفاً والزرقاء شتاء
لینبت لك جناحان من قمح أزلي تنقره عصافیر الخلود... ویوماً بعد یوم ستصبح مثلي أیقونة لا

یعرف سرھا إلا خالقھا.

ھو: ألن أعودَ طفلاً یتھمھ البشر بالخَبلَ* لأنھ یعد النجومَ.

ھي: ما دام لسانك یلھج بالشكر � مھللاً مكبراً ستكون في أمانٍ... سترافقك حوریات الربیع
عبر حر وصقیع إلى أبواب الحقیقة لتدرك سر الوجود فتغدو كائناً یدرك أن حقیقة الوجود إنما ھي

صراع البقاء من أجل النقاء.

 

الھیثم: ابن النسر



الضغابیس: أبناء الثعلب

الخرقاء: الأرضُ الواسعة تنَْخرِق فیھا الرّیاحُ

الخبلُ: مسّ من الجنون.

 



 

 

 

غموضٌ

 

بینما كنت أداعب النجومَ التي ھوت على رمال الشاطئ أحسست برقةِ شوقٍ دفینٍ في قلب
إحدى النجوم. جلست أفتش بین النجوم الھائمة فوق زبد البحر، حتى وجدت نجمة حمراء اللون

رقیقة الملمس حملتھا فأخذني الحنین إلى أیام وسنین.

قلت: مَنْ أنتَ؟

قالت: بكاءُ حبیبٍ وشوقُ مسافرٍ.

قلتُ: مِنْ أین أتیت؟

قالت: من لوعة فارقة، ودموع حارقة.

قلتُ: ومن صنعك؟

قالت: كتبتني ملیكة على الأرض بأحرف لا ترُى وحبر لا یدمغ وبسمة تحمل عبق الأحلام.

قلت: وكیف تركتھا؟

قالت: أنا لم أتَركھا، فھي أنا وأنا ھي.

قلت: ولمَِ جِئتنِي؟

قالت: أنا في كل مكانٍ أنا شوق إنسان، أتیت لقلب خافقٍ وحبّ دافق.

قلت: وكیف أدركت مكنوناتي؟

قالت: لأنكّ ملكي أنسیت أنك وھبت لي روحك.



فمَنْ ھي؟ بل مَنْ أنا؟

 



 

 

 

واختفى

 

لملم شتات نفسھ من زحام سنوات طوال، حتى أدرك أنھ یملك قیوده. مذ أن جرت في
خیاشیمھ سبل الحیاة وھو مكبل بقیود عدیدة. قید الھواء والماء، قید اسم لم یسُتشر بھ رغم أنھ لم
یستسغھ یوماً. توالت قیود الطبیعة التي حدّت من رغبتھ في الانطلاق حیث یشاء. ھا ھو حبیس جسد
بالكاد یتحرك أسرع من سلحفاة وأقل من ذبابة. قیود المجتمع وأعرافھ، قیود الحاكم وأحكامھ، قیود
أمسكت مشاعره، عقلھ حتى سنوات عمره باتت رھینة بالقبول بما لا یؤمن ویعمل ما لا یشاء. وجد
ألف قناع یحیط بوجھھ، ألف رداء یكتسیھ غصباً وكرھاً. أقنعة بشر متراكمة وآثام أقترفھا سھواً
وعمداً. ما أثقل الجسد عندما یئن تحت وطأة نفس أمارة بالسوء نتیجة تراكمات تربیة سیئة في
مجتمع فاسد یفخر بعقوقھ واستبداده. الكل مستبدّ في عالمھ. السلطان یمتطى حاشیتھ حیث لا یدري،
والحاشیة تسوق الرعاع إلى واد غیر ذي زرع. وكلّ رب أسرة یجلد عبیده كما یجلده سیده انتقاماً
لنفس لا یجد لھا متنفسّاً إلا فیمن ولدھم غصباً وكرھاً تحت شعار حب واه كان طعُماً لاصطیاد

حسناء تشاركھ وحدة السریر.

تملكّ زمام قیوده، أحكم سیطرتھ من معاقل تصمیمھ على التحرر من سلاسل عبودیتھ
الأزلیةّ وفتح باب سجنھ لمن یحتجز باسم الأبوة والزوجیةّ والحبّ ورمى لھم المفتاح. أغمض عینیھ
حتى عشق ظلاماً حرر بصیرتھ وانطلق نازعاً أقنعة الزیف كمن یقتلع شجرة سندیان أصیلة غیر آبھ

بكم الحشرات التي ستنھش كیانھ وزلزلة الأرض تحت قدمیھ.

أخیراً تخلصّ من أسمال* أفكاره البالیةّ التي ورثھا أباّ عن جد. أسمال عمرھا قدیم، أقدم من
عمر شیطان رجیم. شعر بخفة الجسد وانطلاق الرّوح إلى حیث لم تأخذه أحلامھ قط فأخذ یعدو غیر
آبھ لعریھ وللأعین التي تقتحم جسداً ألھبتھ سیاط العبودیةّ عبر السنین، بل لم یكترث للأنامل التي



أشارت إلیھ شریداً متمرداً خاسراً. وتھاوت أسھم السوء ألسنة بؤس وشقاء من كل حدب وصوب
لتحط من عزیمتھ أمام إصراره على الانطلاق دون النظر إلى الخلف.

أخذ یركض ویركض حتى تخلص من شوائب الجسد، مد یده ناحیة السماء وقطف الشمس
والقمر والتقفھما على استحیاء لتعود السماء داكنة لا دلیل بھا إلا بصیرة نافذة. حط رحالھ عند بوابة
الوجود حیث الحاضر والماضي لحظة واحدة لا یلیھما مستقبل. تفتتت الأوقات أمام ناظریھ كما

تفتتت تحت قدمیھ رفات الراحلین. خلع نعلیھ، تیمم بحفنة من بقایاھم وصلى صلاة الوداع عاریاً.

مرّ ردح من الزّمن طغى على سجدة النسیان حتى آن أوان البصیرة ... رفع رأسھ وقال:
تذكرتك فعدت نقیاً... ھل تذكرني؟

خطا خطوة واحدة إلى الأمام واختفى.

 

أسمال : ثیابُ بالیة وقدیمة تدلّ أسْمالھ على فقرة الشّدید.

 



 

 

 

أعدت العهدة

 

إنھّم یأتون بأعداد كثیرة... لا لن أفتح الباب مجدّداً فلیعودوا من حیث أتوا. لا أدري لماذا لا
أستطیع النوّم والرّاحة منذ تلك الحادثة التي جعلتني صیداً ثمیناً لسلطان الأرق الذي ھدَّ كیاني. فأنا

في النھایة مخلوق یعمل بجدّ وأمانة ویحتاج إلى الراحة.

لم تكن ھذه المرّة ھي الأولى التي تقوم بھا ھذه المخلوقات بأفعال غریبة. كلھم یریدون
العودة لإنھاء شيء ما. دائما ذلك الشيء خطیر ومثیر كما یدَّعون. لم أعرف ما ھو ذلك الشّيء،
بصراحة لم یھمني أمرھا قبل تلك الحادثة. فلم یكن ھكذا حالي في الماضي، لقد عشت قروناً طوالاً
دون كلل أو ملل، دون أن ألتفت إلى ھذه الجراثیم التي أضعھا في ثلاجة الأزل حتى یستدعیھا ربھا

لموعد كان مكتوباً.

لقد بدأ ھذا الوضع مذ تمسّك بي ذاك المخلوق العجوز فور توریده واخترق كیاني مستحلفاً
إیاي بالرحمن الرحیم أن أرحمھ وأرده من حیث أتى لبضع ساعات لینجز شیئاً ما. شيء لم ینجزه
طیلة وجوده على كوكب الأرض ویرید إنجازه بسویعات قلیلة. لقد بقي متمسكاً بي لفترة غیر وجیزة
كي أعیده. “یجب أن أعید حقي... لقد جئتم بي دون سابق إنذار، أرید أن أصفِّي حساباتي، دعني
أعدْ، دعني أعدْ”. یومھا أقسم وأقسم بأن الأمر یستحق عناء العودة والمحاولة لإصلاح شيء ما. لقد
أخبرتھ یومھا بأنھ في حقبة أخرى من الزمن وعودتھ قد تنتھي بھ في مكان آخر أو زمن غیر الذي
یعرف. لم یكترث بمقولتي وبقي متمسكاً بي ویقوم بحركات غریبة. عندما أمسك بیدي بجنون لم
أفھمھ. ظننتھ سیعضني، سیركلني، لكنھ قبََّل یدي وطلب مني العودة لفترة وجیزة. لم أتحملھ یومھا
ولم أدرِ ما أفعل حتى جاءني الأمر بإعادتھ إلى كوكب الأرض في نفس العربة التي قدم بھا. یومھا
فاضت منھ رائحة البشر، من نفس آدمیة عقیمة تنمو على كوكب الأرض وتتكاثر في ساعات. یا
لھذه المخلوقات من آفة، إنھا تأكل كل شيء على كوكب الأرض. حاولت ذات مرة أن أفھم سر ھذا



المخلوق فلم أقدر. المخلوقات الأخرى تقتصر قوتھا على أنواع بسیطة من الخضار أو اللحوم ولا
تعبث بشيء حین تشبع. أما ھذا المخلوق فیأكل كل شيء، حتى انھ یأكل بعضھ البعض أحیاناً. لقد
كان كوكب الأرض منتجعاً جیداً قبل وصول ھذا الجنس الغریب في صورة مفاجئة أرادھا الرحمن
لسبب لا تدركھ عقولنا المحدوة. ما یھمني أولاً وآخراً ھو أن أقضي إجازة مریحة في مكان ما بعیداً
عن ھذا الجو الملوث ببني آدم. وجودھم على كوكب الأرض اضطرنا أن نغیر وجھة سفرنا عن
كوكب الأرض منذ قرون طویلة. اتجھنا إلى كواكب أخرى في مجرات بعیدة من أجل قضاء عطلة

مریحة. مما زاد علینا المصاریف، كما أصبحت الرحلات مضنیة فالمجرات الأخرى بعیدة جداً.

تلك الحادثة وغیرھا زرعت في ذاتي فضولاً للعودة إلى كوكب الأرض بعد قرون طویلة
لمحاولة التعّرف على تطور جنس البشر علني أكتب قصة قصیرة في سجل ذكریاتي. ربما زادت
لھفتي لمعرفة خبایا البشر بعدما أرّقني ذلك العجوز حیث لم یعد كما وعد. ھو یعتقد بأنھّ ھرب دون

أن یدري حكمة الله في تركھ طریداً.

وصلت إلى مكان غریب في قریة نائیة اختارھا مكتب السفر فوجدت الناس تتزاحم في مكان
ضیق مطلقین دعوات، طالبین تبریكات من شيء ما في غرفة مظلمة عند آخر الدھلیز. یبدو انھا
بدایة جیدة عامرة بالإثارة. سرت حثیثاً في زحام تعتصرني فیھ روائح عقیمة تتحرك بأرواح حان

قطاف كثیر منھا.

رجل عجوز في ركن تتكاثف علیھ أجداث البشر طالبة الدعاء والبركة.

من ھذا؟ سألت من یسیر محاذیاً.

قال: ألم تسمع عن الرجل الذي مات وعاد إلى الحیاة؟

قلت: لا، لم أسمع... كیف حصل ھذا؟

قال: عاش في قدیم الزمان رجل غریب الأطوار، لھ في كل فن باع حتى ذاع صیتھ في
الأصقاع. عملھ كان فناً متقناً، لباسھ أسمال بالیھ، لا ینام حتى ینھي ما بین یدیھ ولا یصحو إلا لیبدأ
سحراً جدیداً إلى أن خرج ذات یوم كعاصفة ھوجاء بعد بیات طویل إلى أصل صخرة صلداء وسط
المدینة وأخذ ینحت فیھا بمطرقة وإزمیل أیاماً حتى بدت كمسلة بیضاویة. استراح تحتھا لدھر نائماً
حتى استیقظ بفارغ السعادة یغني ویتراقص على ألحان مطرقتھ تزف الإزمیل بھجة اللقاء. تجمھر
الناس حول الصّخرة حیث تتجلىّ بداخلھا حوریةّ من صلد أصم. تخاصم الناس في شأن الجسد



العاري المثیر لمشاعر الرجال بتكوینھ الصّادق لجسد أنثى. لكن لم یعترض أحد كون كل من الرجال
والنساء على حد سواء مستھ مشاعر صلة بھذا الجسد الأصم. الكل كان ینتظر الرأس لیكون ھویة

ترفع من شأنھ أو تحطھا.

وفجأة ارتعد الجمیع وتفرقت الجمھرة فالوجھ تجلى عن أنثى یعرفھا الجمیع. حضر الحرس
الملكي وأعلنوا علیھ الحد كونھ جسد أمیرة البلاد التي اختفت من دون سابق إنذار یوم بدأ النحت.

تدخل قاضي القضاة لیستجوب الفنان عن مصیر الأمیرة.

لم یتكلم، لم یصرخ لم یبكِ بل صمت صمتاً مدویاً أرّق من حولھ. بعدما انقطع الرجاء
باجتثاث كلمة واحدة من ھذا الكیان الغریب أمر القاضي بقتلھ مدیناً إیاه بخطف الأمیرة. ما أن

اقترب السیاف منھ حتى سقط میتاً. لم یكن ما أسقطھ رعباً، لم یكن خوفاً... فقط مات.

أمر القاضي بھدم التمّثال وذریھ فتافیت لا تحمل للتمّثال أثراً.  وبعد أعوام نھض المیت من
قبره -كما كان دائماً- حائراً صامتاً سارح النظرات تتوسد جفنیھ السفلیین بركة دموع. توجھ الى
حیث كان التمّثال فلم بجده، بحث في كل مكان فلم یشتم لھ أثراً. لم یجرؤ أحد على مواجھة غضبھ
الذي أصبح شبحھ الدائم. اقترب منھ أحد الحرس وأخبره بالحقیقة فقتلھ على الفور، قتل كل من
صادفھ، لم تسعف النبال والأسلحة وقوة الحرس في ردعھ. قیل بأنھ عاد بقوى شیطانیة، وقیل بأنھ
تآخى مع إبلیس. بل قیل بأنھ ابن عرافة تعشق الدماء كتبت منذ عھد بعید على ھذه المدینة الموت
والشقاء. خرج الجمیع من المدینة وأصبحت أثراً بعد عین. بنى ھذا الرجل كوخاً مكان الصخرة
وجلس فیھ لا یأكل ولا یشرب، لا یتكلم ولا یموت... كل ما ھنالك خریطة فوق الرجل بھا طلاسم لم

یقدر أحد على حلھا.

أخذتني نظرات العجب المتسائلة عن الرجل، فھَِم محادثي ما أرید وقال: أدخل إنھ ھنا في
ھذه الغرفة.

دخلت متحیراً من قصة لم أسمع بغرابتھا على مدى آلاف السنین من عملي عبر كل شبر من
ھذا الكوكب. رأیت جسداً بلا روح توقد حیاتھ ووجدت الروح معلقة في فضاء تنتظرني أقطفھا.
فوقھما خریطة الطلاسم، قرأتھا: بینما كنت نائماً وجدت نفسي في حضرة حوریة بكر، عاریة
متوھجة الأنوثة، معطرة بجمال یفوق قدرتي على الرسم أو الوصف او الشرح. لم تثر شھواتي بل
حملتني إلى سكون وجود جمال لم أعھده. أخذت نفساً عمیقاً فوجدتھا تنزلق إلى داخلي، خفت
مرتعشاً وصرت أتنفس بسرعة ھواء یحمل كیانھا إلى أعماقي نسیماً رقیق المشاعر استنشقتھ حتى



غُشي عليّ. وما إن فقدت رباط الدنیا حتى جاءني زائر في المنام قائلاً: تنفسھا في صخرة الساحة.
فزعت وركضت الى الصخرة وتنفست كیاني حتى زفرتھا.

عدت الى مخدعي أرتعد مما حصل، لكن زائر الأحلام عاد مسرعاً وقال: حررھا من
الصخرة حتى یتوحد كیانكما.

ما إن أشرق الصبح حتى كنت أمام الصخرة أتفحصھا، فرأیت تلك الحوریة في عمق
الصخرة كیاناً كاملاً. التقت عیوننا، أرسلت رسالة استغاثة تطلب فیھا الحریة والرأفة في تحریرھا،
بدأت العمل حتى أنقذت جسدھا تاركاً وجھھا حتى النھایة. وعندما استرحت من عیاء وجھد
استسلمت للسكون مغمضاً عیني. اقتحمت سكینتي ورأیتھا أمامي وجداناً یناجیني:حررني من سجن

الصمت.

قلت: من أنت؟

قالت: أنا بعضك، بل كلك.

قلت: لا أذكر أني فقدت بعضي.

قالت: كیف لا وأنت تبحث عن بعضك المفقود؟

قلت: إذاً أنت بدورك تبحثین.

قالت: ھا قد آن الأوان لنندمج كما نصت الدساتیر.

قلت: عن أي دساتیر تتحدثین؟

قالت: ویحك، ألا تذكر؟ عد إلى نقطة البدایة حیث تفرقت الأنفس شیعاً فتاه كل زوج عن
زوجھ في امتحان البحث عن الذات. فقط الأزواج التي تندمج ثانیة تعود إلى محارة العرش.

أردت أن أتكلم وأستفسر فقاطعتني قائلة: لا تجادل بل أخرجني إلى كیانك حتى نموت سویاً
ونصعد إلى حیث یجب أن نكون... جرس الإنذار یومىء بنھایة السباق.

لا أدري كیف ضاءت أمامي الحقیقة وعدت إلى عصر البدایة یوم رأیتنا ننزع من كینونتنا
لنسابق في صراع البھاء الأزلي. مرت قرون قبل أن أحظى بجسد أستغلھ في مھمة غاصت في
أدراج نسیاني. انطلقت من توي إلیھا محرراً. وعلى ما یبدو أن ملك الموت جاء باكراً، بل ربما



تأخرت في إنجاز مھتمي. وفي النھایة سرقني ملك الموت دون حق كما اعتقد لفترة ظننتھا وجیزة.
وعندما أعادني من الحجز الغاشم وجدتھم قد قتلوا روحي في سجنھا، خطفوا الأمل الوحید الذي
یعیدني كیاناً كاملاً في محارة العرش. لم أتمالك نفسي ولم أدرك عظمة القوة والخلود التي عدت بھا

من فناء فقتلت الجمیع، دمرت المدینة ولم أحظَ ببارقة أمل یعدیني إلى بعض روحي.

ھا أنا بلا روح انتظر ملك الموت یقفل بقیة أسباب الحیاة علني أقابل زوج خلودي التي
قضت شھیدة الجھل.

وقفت لحظات طوال أعید القراءة وأتساءل عن كیفیة سقوط ھذا الكیان من سجلاتي. لا یجدر
ببشر أن یعیش ھذا العمر كما لم یجدر بھ أن یعود بقوى الخلود. سكنت إلى جوارحي مؤنباً لھا

تجاوز الأدب في مشیئة الرحمن.

اقتربت من «الصالح»... التقت عینانا.... أمسكت بروحھ نازعاً فسقط میتاً.

قطعت إجازتي وأعدت العھدة.

 



 

 

 

التحام

 

لم تصحُ من منامھا قط لأنھا لم تكن یقظة أبداً.

لم تزل مترنحة منذ الأزل، منذ ولادتھا في ھذه المدینة الصاخبة.

ألیست كل المدن صاخبة؟  ألیست الحضارة الإسمنتیة ھي التي تعكس التصاقات المادة
بالعقل البشري على نواة الرّوح فتصبغھا صبغاً باھتا؟ً التصاقات ومفاھیم ولدت صغیرة في غیاھب
التاریخ وتغذّت على بریق العلاقة المتنامیة بین بني البشر الأحیاء والمادة الصماء الجرداء. أھي

ذات منافع متبادلة بین البشر والمادة من حیث لا ندري؟

لم تعد جوارحھا قادرة على التأقلم مع صخب الحیاة، مع أنھّ من المفترض أنھّا قد أصبحت
جزءاً من كیانھا. لكن انتشار الفوضى الخلاقة في مفاھیمھا المبھمة ھزّ كیانھا. كما تملكّھا كابوس
متراكم أصابھا بالھلع من جراء وجودھا في كون صناعيّ بحت لا تنبض فیھ حیاة. أخذھا الرّعب
من فقدان ھویتھا. لا زالت تنزوي شیئاً فشیئاً بین ثنایاھا تحت تراكم مغریات المادة الصّاخبة التي

تعجّ بھا ھذه الحضارة حتى ضاقت بھا الدنیا بما رحبت.

وفي جنح زمن لم یكن لھ حسبان انطلقت متمرّدة ھاربة عبر ألوان براقة، أبنیة شاھقة
وشوارع فسیحة ضاقت بھا حد الاختناق إلى مجھول الخلاص. انسلت من زحمة الوجود حیث

ناجاھا الأمل عبر أجساد تعمل على إرساء قواعد منظومة الفشل الحضاري.

قادھا حدسھا خلف أسوار المدینة حیث تتقزم أبنیة تناطح السحاب أمام عظمة الجبال
الراسیات. بدأت تتسلقّ ھضاب الانعتاق في جھد مؤرق ھدَّ كیانھا بینما تتملصّ من مادیات بني
البشر... تناست عملھا وبیتھا وأملاكھا... انتزعت نفسھا من أواصر العلاقات البشریةّ رغم أواصر
الحنین والمودة. فرَِحلة الانعتاق إنما ھي رحلة ذات نحو حقیقة الوجود. بكت وناحت إلى أن زاغ



بصرھا وغدا بصیرة ثاقبة أخذتھا خلف حبھا وأحقادھا. تخلصت من مشاعر الأنثى ولھیب منحنیاتھا
لتدرك أن الجمال الكوني ھو دثار الوجود وحقیقة الجمال تكمن في اندماج المادة والروح. ما عاد
الماء والھواء ضرورة حیاة في عدوھا نحو العلیاء عبر أشجار الخلود وثلوج الأبد التي رصفتھا

خفقات التاریخ على أنغام الأحلام البائدة.

ركنت بعد عناء إلى قمة بیضاء لم تدنسھا صراعات السطوة أو تھتكھا أسلحة الطغیان.
أخذھا سحر دیمة تلتف حول القمة بصفائھا ونقائھا، فأبحرت في جمالھا ردحاً من الزمن إلى أن
دعتھا إلیھا... لم تنتظر، لم تفكر، بل امتطت ظھر فراشة غیر موجودة وانطلقت في عمق السحابة
لتلتحم بھا على أنغام رعد یتراقص لھ برق الوجود، فشعرت بالحریة ووحدانیة الكون عندما
تخلصت من أسَْر بشریتھا واستحالت تسنیماً نقیاً تساقط فوق المدینة تغسل شاھقاتھا من الكبریاء
وشوارعھا من الأدران، مصلیة صلاة الخلاص على الأبدان الھائمة...وكَفَّنت أرواحاً ما زالت

سجینة أطماع لا تنتھي.  

 



 

 

 

الخديج

 

وجد نفسھ یسبح في الھواء، ویسابقُ النجومَ وینالُ ما یشاءُ من خیراتٍ لم یحلمُ بھا قط. بل
كان یأمر فیطُاع وتسُتجاب رغباتھ بأسرع مما یتصوّر. لقد حقق حلمھ الطفولي بأن یكون شخصیة
ل من فأر عجیب إلى رجل خارق كرتونیة فوجد نفسھ في عالم حالم یتألق فیھ كما یرید. ھا ھو یتحوَّ
ومن مجرم إلى رجل عنكبوت. یطیر، یخترق ویقُطَّع إرباً ثم یعود كما كان دون أذیة. كانت متعة لم
یكن لیتصورھا قبل ھذا الارتقاء الذي حدث منذ فترة قصیرة كما یبدو لھ. حاول أن یتذكر اللحظات
السابقة فما وجد غیر صور متفرقة لزحام وضوضاء، علو وارتقاء، وحدة وسكون. لم یفھم ولم

یقدر.

كانت تصیبھ أو تھاجمھ نوبات من النسیان أو فقدان مقاطع من تسلسل ذاكرتھ. أحیاناً لا یجد
أسماءً لصور أشخاص تمر في خیالھ. أو تفسیراً لصورة ترتد من الماضي كشبح یداعب وحدتھ
عندما یجلس منفرداً. بعض الكلمات لم یعد لھا معنى أو دلالة توقظ مشاعر متداخلة. لم یعرف بعد
أین ھو؟ لا یدري أین ذھبت خصوصیتھ التي یعتز بھا، بل لا یدري منبت الشمس في كوكب لا یظُلم

أبداً إلا إذا اشتھى ذلك.

أھي أوھام؟ ھل أصبح مجنوناً أم أصابتھ نفحات ساحرة ملعونة؟

ھل مات فعلاً وھذه جنة الخلد؟ ھل من المعقول أن تخلو جنة الخلد من أحد یكلمھ أو یرشده
إلى طریقھ؟ ألیس ھناك من دلیل أو خریطة سیاحیة لو جاز التعبیر؟

مذ أن وجد نفسھ ھنا دون أن یعرف كیف ومتى جاء وھو یلقى عنایة وترحاباً من كیانات
نورانیةّ على ما یبدو، لم تتفوّه بكلمة قط، لكنھّا تنفذ أوامره قبل أن ینطق بھا. الغریب أنھ فقد جسده
البشري الذي كان یسكنھ قبل وصولھ إلى ھنا، وھذا ما دعاه للاعتقاد بأنھ قد ارتقى إلى كیان أفضل،



بل وجد نفسھ محشوراً في جسد أشبھ بلعبة نورانیة كأثواب الزاھدین التي قرأ عنھا أو ألبسة راقصي
السامبا في البرازیل في لیلة مقمرة. ارتبك في البدایة وخاف أن یسقط الرداء عن الجسد ذاتَ مرة
فیفتضح أمره، لكنھّ بعد فترة أدرك بأن الأجساد حیث ھو تبدو كحالھ فسكنت جوارحھ على وجل.
ھو لم یفھم بعد لكنھ تقبل الوضع كي لا یفضح جھلھ بما یجري رغم ما أرّقھ من التغّییرات الجذریة
التي حصلت بتتابع مخیف. ولسببٍ،  ما زال یعتقد بأن نظریة الارتقاء إلى كائن أفضل أقل إقناعاً
من نظریة موتھ وبأن ھذه ھي الجنة. لم یتیقن بعد من خبر موتھ أو ارتقائھ فلم یسُتدعَ لیوم حساب
ولم یضُرب علیھ من الھلع حجاب. بل لم یرَ منكراً أو نكیراً ولا یذكر بأنھ قابل مساعدي عزرائیل
المتخصصین بالقبض على روحھ ضرباً بالسیاط وركلاً على المؤخرة من كائنات سوداء تحمل
منجلاً أو أنھ قابل أصحاب الأثواب البیضاء الذین یبشون لھ تكریماً فیدرك إن كانت روحھ طیبة أم
خبیثة، كما قال كھنة كوكب الأرض وحاملي خزائن المعرفة بالبعد الآخر. كذلك لم یتذكر مقابلة
عزرائیل نفسھ الموعودة بھ ككل نفس ذائقة الموت. حاول جاھداً أن یتذكر لحظاتھ الأخیرة على
كوكب الأرض فلم یقدر أن یتذكر إلا جلوسھ على كرسي وثیر في مكان ما حین شعر بالنعاس
الشدید وسقط في قبضة سلطان الكرى في نوم عمیق لم یخرج منھ قط إلا على ھذه الحالة. كذلك

تذكر صوراً یراھا من علیاء لحشد غفیر في بقعة نائیة لم یقدر على حل أحجیة رموزھا.

خرج ذات صباح في رحلة فردیة لیتسلق دوحة غریبة تكتنزھا الأزھار والثمار من كل ما لذ
وطاب. فبین غصن وغصن مسافات تكتنفھا أعشاش عصافیر وأوكار نحل وغیرھا من مخلوقات لم
یرھا من قبل. تسلق مشدوھاً وسار على الأغصان دون خوف حتى دخل تجویفاً ھائلاً تتخللّھ أنوار
لم یتبین مصدرھا. وعلى غصن یمتد بعیداً في الفضاء تطل أقاصیھ على وادٍ سحیق رأى كیاناً منیراً
مستلقیاً دون حراك لساعات. كیان یشبھ من رآھم منذ قدومھ لكن بسمو وھیبة أعمق مما عھده في
ھذا المكان. غاب عنھ فترة طویلة مستكشفاً دوحة العالم الجدید. وعند عودتھ من الطریق نفسھا خوفاً

من المتاھة، وجده في مكانھ لم یتحرك قید أنملة.

أخذه القلق وخاف علیھ أن یكون میتاً وتساءل مع ذاتھ إذا ما كان ھذا الكیان حقیقة أم تحفة
فنیة. بل تملكّھ الخوف عندما أدرك أنْ لو كان ھذا الكائن میتاً فإن نظریتھ حول وجوده في الجنة قد

ت. اقترب قلیلاً قلیلاً حتى أصبح مواجھاً لھ وألقى التحیة سلاماً فأجُیب بأحسن منھا. تبخرَّ

قال: أأنت بخیر؟

أجاب الكیان: كیف لا أكون بخیر وأنا في إجازة.



قال عبد الله: ظننتك في خطر حیث لا تتحرك.

أجاب الكیان: لا خطر في ھذا المكان فالكلُ سعیدٌ.

عبد الله: اعذرني على فضولي، لقد قلت إنك في إجازة، ولم أصادف مكاناً للعمل منذ أن
جئت ھنا. ماذا تعمل؟

الكیان: ھذا لأنك من كوكب الأرض.

عبد الله: ماذا تعني؟ بل ھل ھناك مخلوقات من كواكب أخرى كذلك؟

الكیان: رویدك یا ابن الأرض. لا بد أن تكون من ھناك ففضولك أرضي بامتیاز، وخوفك
من المجھول بشري صرف.

عبد الله: وماذا عن المخلوقات الأخرى؟ أجبني من فضلك.

الكیان: لا وجود للمخلوقات ھنا أبداً.

عبد الله: وماذا أنا؟ ھل أنا شبح أم عدم؟

الكیان: رویدك رویدك... ما كان یجدر بي أن أجیبك فأنت ما زلت تحتفظ ببقایا الأرضیین،
یبدو أنك خدیج خرج قبل أوانھ.

عبد الله منبھراً: خدیج!!! وھل كنت في رحم أم لا أعرفھا بعد عمري الطویل ھذا. أنت
تخیفني وتزید من كآبة مشاعر لم أعد أذكر اسمھا.

الكیان: ما أنت إلا روح كانت على كوكب الأرض لردھة من الزمن. كغیرك من أرواح
الكائنات عبر المجرات.

عبد الله: وماذا عن جسدي؟ أھو للزینة أم أنك لا تراه. قل لي ما تراني؟

الكیان: نعم ھذا جسد للزینة فقط سترمیھ بعد برھة من الزمن قد تساوي بضع سنوات
أرضیة، أعني بعد إعادة تأھیلك. یا ھذا دعك مما تسأل ولا تشغل بالك فبعد عدة أیام ستنسى كل

شيء. وكما أخبرتك أنا في إجازة.



عبد الله: ما بالك كلما أجبتني أكثر زدتني ضیاعاً ورھبة؟ إذا لم أكن في الجنة فأین أنا؟ ألا
تراني أعیش في رغد وتستجاب طلباتي. وكیف یمكن أن أكون في الجنة قبل یوم الحساب؟

الكیان: مھلاً مھلاً لقد شططت كثیراً یا عبد الله. فما تراه لا یوازي الجنة بتاتاً، أما یوم
الحساب فلیس من شأنك، إنھ شأن النفس التي كنت تزودھا بطاقة الوجود.

عبد الله: كیف ذلك وأنا والنفس سواء.

الكیان: ألم تسمع قول الرحمن «یا أیتھا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة؟»
ولم یقل «أیتھا الروح».

عبد الله: إذاً أین ھي نفسي الآن؟

الكیان: إنھا لیست نفسك، كنتما فریق عمل واحد مع الجسد. النفس في حیز ما بعد حاجز
البرزخ تنتظر یوم القیامة، أما أنت ففي مركز التأھیل.

عبد الله: ظننتك طاھراً طیباً، لكن تبدو علیك سمات الجنون. فلم تقل أي شيء عقلاني حتى
الآن. بل أظنك تستخف بي وتھزأ من وجودي الذي لا أعرف سببھ في ھذا المكان الغریب. بل كیف

سُمح لك أن تكون ھنا؟

الكیان: تصرفاتك غیر طبیعیة، أنا متأكد من أنك خرجت من المحطة باكراً كطفل خدیج كما
یقال. ما كان یجدر بھم أن یدعوك تخرج قبل التأكد من حالتك وجھوزیتك للمھمة التالیة.

عبد الله: ولكن كیف یمكن ألاَّ أكون جزءاً من كیان بشري كان على الأرض؟

الكیان: دعني أقارب لك المسألة على نحو ما تعلمت في رحلتك الأخیرة إلى كوكب الأرض.
ھب أن لدیك حاسباً آلیاً. ألا تراه مؤلفاً من جھاز معدني لھ شاشة تمده الكھرباء بالطاقة وفیھ قرص

صلب یحتوي على البرامج التي تشغل الجھاز؟

عبد الله: نعم، وما شأن ھذا في سؤالي.

الكیان: الجسد ھو الجھاز الذي لا یفید بشيء إذا لم تصلھ الكھرباء لتشغل القرص الصلب.

والروح التي ھي أنت توازي الكھرباء التي توصل الطاقة فلا تفید أو تستفید من المعلومات بشيء.



أما النفس فھي ذلك القرص الذي یحتوي كل البرامج المشغلة والمعلومات التي ھي في الحقیقة جھاز
الحاسوب. عندما ینزع القرص لا قیمة للجھاز ولا فائدة من الكھرباء.

عبد الله: ھل أنا بلا فائدة یا ھذا؟ ألا تعرف قیمتي؟

الكیان: أنت مصاب بصدمة ولا ترید إدراك الحقیقة مع أن مھمتك مھمة جداً في تسھیل
وتسییر ما ترید النفس تحقیقھ لاتمام اختبارھا بنجاح. لكن وللحقیقة أنت والجسد لا قیمة لكما بدون
النفس. النفس وحدھا ھي ذات القیمة. أنت لا تملك قدرة التفكیر، بل لا تملك صفة القرار وما بك
الآن ما ھو إلا بقایا معلومات استقیتھا من ھنا وھناك فوق ذلك الكوكب الأزرق الصغیر. یجدر بك

العودة إلى مركز التأھیل.

عبد الله: ھا أنت تتھمني بالجنون؟ ھل سترسل في طلب الحرس كي یأخذونني؟

ما كاد عبد الله ینتھي من الكلام حتى شعر بأنھ مقید ویحملھ شيء ما إلى مكان ما. صرخ
وبشدة: أیھا الكیان ما بالك تتصرف كأھل الأرض وأنت لست منھم؟ أنت تظلمني.

قت إجازتي التي ھي عبارة عن استرخاء كلي لبضعة الكیان: مھلاً، إنما أقوم بعملي بعدما أرَّ
أیام في حسابكم. لقد تجاوزت حدودي بالشرح لك.

عبد الله: وما ھو عملك؟ بل كیف تقید حریتي عندما عجزت عن اقناعي بالحقیقة؟

الكیان: حسن سأبلغك بالحقیقة بینما القید الھیولي یقُید جسدك كلھ. سأبلغك بالحقیقة لأنك
ستنساھا بعد أیام.

عبد الله: إذاً، أخبرني ماذا تعمل ھنا، بل أین أنا؟ ھل أنا مخطوف أم إنكم كیانات فضائیة
تجرون عليَّ بعض التجارب بوسیلة جھنمیة.

الكیان: أنت یا عبد الله في مركز إعادة التأھیل. وأنا أعمل ھنا. كل ما تراه ما ھو إلا مركز
إعادة تأھیل الأرواح التي تم استخدامھا في أجساد مضیفة على كوكب ما لتخدم النفوس التي أرسلھا

الرحمن في مھمة ھو وحده یدركھا.

عبد الله: لا شك أنك تھذي. ھل ترید إقناعي بأن ھذا الكوكب الشاسع ھو مركز إعادة التأھل.
بل تأھیل ماذا؟



الكیان: تأھیلكم للاستخدام مرة أخرى، تأھیل كافة الأرواح عبر المجرات. كما أشُرف على
صناعة محطات السفر والعودة لكیانات مختلفة عبر المجرات.

عبد الله بدھشة: وھل ھناك محطات سفر كذلك؟ بل ھل ھناك مخلوقات تھمكم أكثر من بن
آدم؟ لم أكن أتصور أنكم بحاجة إلى مكتب سفریات في رحاب الجنة.

الكیان: ما زلت تحمل بقایا أبناء البشر الذین لا یعرفون ماھیتھم، بل كیف جاؤوا؟ ولم
یرحلون؟ لقد وصل بكم الحال أن اعتبرتم أنفسكم خیرة أھل الكون. ألا ترى أنكم تفرحون لقادم إلى
دار بلاء وفناء وتولولون لراحل إلى رحمن رحیم. ألیس من الأفضل أن تقیموا الأفراح لمن سیلقى
رباً رحیماً. أما عن المخلوقات الأخرى فلیس من شأني الحدیث عنھا لكن ثق بأن وجودكم متواضع

في ھذا الكون الفسیح لو تعلمون.

عبد الله: لم أعتقد أن الكون یحتوي مخلوقاً أكثر كمالاً من بني آدم؟ وما زلت متأكداً من أنني
من بني آدم. أعترف بأنك أثرت فضولي وكي لا أبقى جاھلاً ھل لك أن تخبرني عن ماھیة محطات

السفر؟

الكیان: صناعة محطات السفر عملیة لا تنتھي. فكل محطة تبنى بمواصفات دقیقة تناسب
المخلوق المزمع نقلھ إلى جسد مضیف على كوكب ما أو إعادتھ إلى ھذه المحطة سالماً. بدایة یجب
تحضیر الجسد المضیف ومن ثم إنشاء محطة استقبال للروح المزمع إرسالھا. وبعد ذلك ننشىء
محطة سفر ھنا كي تكون منطلقاً آمناً للروح المسافرة إلى محطة الوصول، حیث یتم حجره فیھا
لفترة محسوبة كي تتكون طاقة الالتحام بین النفس والجسد قبل خروج الكیان المزمع إلى الحیاة كي

تقوم النفس بمواجھة الاختبار المنوط بھا.

عبد الله: فعلاً لقد أضعتني في شرحك أیھا الكیان. ألك أن تشرح لي أكثر، فأنا لم أفھم شیئاً
بل زدتني حیرة بین ماھیة المحطة وسر المھمة المنوطة بالنفس. بل ما دوري أنا إذا ما كنت روحاً

فقط ولیس كیاناً بشریاً كما أذكر أنا وتنفي أنت، ألیست الروح ھي أھم عناصر الوجود؟

الكیان: مسكین أنت ككل الأرواح الساذجة، ما أنت إلا جھاز طاقة متطور تعمل مع النفس
والجسد من أجل مھمة توكل بھا النفس. النفس ھي صاحبة المھمة وھي المسؤولة عن الأعمال
وتنفیذھا، أما الجسد فیعاد تدویره إلى صناعات أخرى. لذلك یتم إرسال النفس إلى ما بعد البرزخ



لتنتظر یوم الحساب بعد إتمام مھمتھا. أما الروح فتعود إلى ھنا كي نعید تأھیلھا للاستخدام مرة
أخرى. محطات إعادة التأھیل لا تعد ولا تحصى مثلھا مثل محطة الإرسال.

عبد الله: ھا أنت تعید نفسك وتردد ما قلتھ سابقاً.

الكیان: أردده كي تفھم الحقیقة.

عبد الله: كنت أعتقد أن المحطات تعد على الأصابع وأراك تجعلھا عالماً قائماً بحد ذاتھ. كنت
أنوي أن أسألك لو یمكنني مرافقتك كي أزور تلك المحطات كسیاحة كما یقال على كوكب الأرض

لأربط كلامك بالواقع.

الكیان: كیف ستفعل ھذا وأنت سجین الحقل النوراني. سأعیدك إلى الرحم الذي كنت فیھا كي
تكمل مدة تطھیرك من شوائب الأرض والعقل.

عبد الله: عقل، أنت قلت عقل وما دام ھناك عقل ھناك تفكیر وما دام ھناك تفكیر فأنا كیان
كامل.

الكیان: ألم أقل لك إن علمك ضئیل ومغلوط. لكل من الجسد والروح والنفس عقل خاص بھا
قادر على التفاعل مع الطرف الآخر لتعمل سویاً. لكن العقل المدبر والمحرك لكل التصرفات إنما

ھي النفس وما أنت والجسد إلا عبدان لدیھا، تعملان لحسابھا لو جاز التعبیر.

عبد الله مستغرباً: كیف یكون كل ھذا اللغط ونحن في الجنة؟

الكیان: أین أنت من الجنة؟ صدقني أنت في محطة التأھیل والنفس المرافقة لك خلف
البرزخ. أما موضوع الجنة فلن نعرف عنھ شیئاً قبل الیوم الموعود.

عبد الله: إذاً النفس التي كانت برفقتي ھي في البرزخ الآن. أتراھا تعذب أم في ریحان
وریاحین؟

الكیان: ما ھذا الجنون؟ إنھا خلف البرزخ ولیست بھ، فالبرزخ أشبھ بجدار عازل بین كونین
مختلفین. ھي في حقل سكون مكنون تعلوه رحمة الله وتبعث الطمأنینة في كل نفس تصلھ حتى یوم

الحساب.



عبد الله: ألم أقل لك إنك كاذب، كل ما تعلَّمناه وعرفناه ھو أن الروح عندما تموت ستتعذب أو
تثاب حتى یوم القیامة. ألا تعلم أن الإنسان عندما یموت ویوضع في القبر یفُتح لھ باب من الجنة إذا

كان من أھل الخیر أو كوة من النار إذا كان من أھل الشر.

الكیان: لا یمكن أن یكون ھذا صحیحاً. فاذا ما علم الإنسان نھایتھ عندما یموت لماذا یحاسب
إذاً. اسمع یا ھذا لو دخل اثنان السجن على كوكب الأرض ھل یعقل أن یقال لأحدھما أنت بريء
وللآخر أنت مدان قبل المحاكمة. فیكون الأول منعماً مطمئناً والآخر نكداً ومضطربا لوقت طویل.

ما معنى المحاكمة بعد ذلك؟

یا ھذا كل البشر تنزع أرواحھم بنفس الطریقة بعیداً عن كیفیة الموت. وكل الأنفس تذھب
إلى البرزخ آمنة مطمئنة في انتظار یوم المعاد حیث تجُزى كل نفس عما فعلت. یا ھذا حتى الأنفس
لا تعرف قیمة الثواب والعقاب لأي فعل فعلتھ فرُبَّ عمل خیر تراه النفس تافھاً یدخلھا الجنة ورُبَّ
عمل قبیح تراه النفس ھفوة طارئة تودي بصاحبھا إلى النار. لا تحاسب الأعمال كما یراھا بشري بل

كما یرى الرحمن صداھا وتأثیرھا وصدقھا. والأھم من ھذا وذاك رحمة الله وسعت كل شيء.

عبد الله: إذاً، ما مصیر المیت الذي یسكن حتفھ لمئات السنین منتظرا؟ً ألن یكون في نعیم أو
جحیم، ثواباً أو عقاباً.

الكیان: كأنك لم تسمع قول الرحمن لمن أماتھ الله مئة عام: “أو كالذي مر على قریة وھي
خاویة على عروشھا قال أنى یحیي ھذه الله بعد موتھا فأماتھ الله مائة عام ثم بعثھ قال كم لبثت قال
لبثت یوماً أو بعض یوم. قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسنھ وانظر إلى
حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر إلى العظام كیف ننشزھا ثم نكسوھا لحماً فلما تبین لھ قال أعلم أن

الله على كل شيء قدیر” .

لم یعد عبد الله قادراً على الاستیعاب فالصدمات كثیرة بحقائقھا. أخذ نفساً عمیقاً في عادة
اكتسبھا من كوكب الأرض، حیث لا ھواء في محطة التأھیل وقال: أیھا الكیان الغریب ربما تكون
ملاكاً أو منافقاً، لا أدري. لكنك تملك قوى خفیة كبلتني. أرجوك أن تعطیني وقتاً أستجمع فیھ أفكاري

على أن أراك بعد ذلك لأستعلم عن حالي.

الكیان: وبماذا سیفیدك ھذا طالما أنك لن تذكر شیئاً بعد برھة.



عبد الله: ألم تقل إنني فضولي كسكان كوكب الأرض. لذلك لا تحرمني ھذا الطلب فأنتم
تستجیبون لكل رغباتي حتى إتمام مرحلة إعادة التأھیل.

استغرب الكیان مقولة عبد الله لكنھ استجاب لرغبتھ وقال: ھا ھنا لا نبخسك شیئاً من حقك،
لك ما طلبت. سآتي بك غداً ونكمل الحوار.

جلس عبد الله في مكان ما یشع بالنور شحیذ الذھن، بالرغم من فقدانھ بعض الذاكرة في
محاولة لفھم كینونتھ .ھل ھو فعلاً روح فقط أم مزیج مع نفس وجسد كما عرف طیلة وجوده الذي
یتذكر، أم أنھ كان عاملاً تحت إمرة نفس كان یعدھا جزءاً منھ قبل أن یثیر ھذا الكیان تساؤلاتھ في
مقولة لم یؤمن بھا بعد؟ أخذ یتذكر ما قرأ عن الروح والنفس ورباطھما المزمع. تذكر بأن البشر
دائماً ما یقولون “خرجت روحھ”، “انتقلت روحھ إلى ربھا” وعندما كان یسمع “انتقل فلان إلى
الرفیق الأعلى” كان یدرك تماماً أن الشخص قد فارق الحیاة، ولن یفارقھا حتى تخرج روحھ. إذاً
أین أنا كروح فقط؟ بل ھل أنا وحید الآن بلا نفس؟ إذاً إلى أین غادرت نفسي دون وداع؟ ربما أنا من
غادر ولم أودعھا. سكن قلیلاً ثم أخذ یشحذ بقایا ذاكرتھ مسترجعاً بعض آیات القرآن الكریم من قول
الله عز وجل : “یا أیتھا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة فادخلي في عبادي

وادخلي جنتي» .

یاه أین أنا إذا؟ً

امَةِ»، و»كل نفس ذائقة الموت». ثم تذكّر: «لاَ أقُْسِمُ بیِوَْمِ الْقیِاَمَةِ * وَلاَ أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

اھاَ*فأَلَْھمََھاَ فجُُورَھاَ وَتقَْوَاھاَ». ثم تذكّر «وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

سكّن عبد الله إلى ذاتھ وھو مصدوم من حقیقة لم یكن قد أعطاھا حقھا من التفكیر فیما
مضى. إذا كانت النفس ھي المخاطَبة فمن أكون؟ وإذا ما رحلت النفس بدوني كیف لم ألاحظ ذلك؟

أقبُض علینا في وقت واحد أم أنا وحید الآن مع أنني لم أشعر بالوحدة قبل أن یكلمني ذاك الكیان؟

فجأة تجمعت خیوط من ذاكرتھ ففك رموزھا مستعیناً بكل ما یملك من ذكاء، فتذكّر آخر
مشھد على كوكب الأرض، مشھد بقیت آثاره رغم عملیة “التنظیف” التي خضع لھا. تذكر جسداً
یوارى في الثرى فتمحَّصھ وأدركھ فخاطب نفسھ: نعم لقد غادرت جسدي ورأیتھ یوارى تحت
التراب دون تعابیر أذكرھا. أتراھم في مركز التأّھیل ألغوا مشاعري؟ ألم أذرف دمعة أو أكبت
ك ساكناً، بسمة؟ آه، آه.. تذكّرت رؤیتي لھوام تزحف من باطن الأرض نحو جسدي دون أن یحرِّ



دون أن یقفز من مكانھ خائفاً أو ضارباً بیده تلك الكائنات الصغیرة، وقد كان یفترس ما ھب ودب.
أتراه كان عاجزاً عن الحركة أم إننّي خذلتھ فلم یكن لدیھ طاقة إذا ما كنت أنا الروح فقط. لو كنت أنا
من غادر الجسد فلا بد أن تكون النفس باقیة ھناك. یا للرعب والخوف الذي یعتریھا عندما تصرخ
خائفة وتطلب من الجسد عوناً ولا یجیب، لأنھ ما عاد یمتلك روحاً تمده بالطاقة لتحقیق أوامر النفس.
آه، أوامر النفس ذلك ما أفتقده، ذاك الجزء مني الذي كان یأمرني فأطیع لم یعد موجوداً. أكنت غبیاً
ساذجاً لدرجة اعتقدت معھا بأن عقلي المتواضع یصدرھا. ھا أنا ھنا لم أفعل شیئاً.  فمنذ أن جئت ھنا
لم أشعر بمطالب خیر أو شر، فھا أنا أھیم على سلیقتي لا أطلب شیئاً ولا أسعى إلیھ. ھل ھذا ھو ما
قصده ذلك الكیان أم إنني أعیش على وھم زرعھ ذلك الكیان. لا یھم الآن ربما یعود غداً كما وعد

لیفتح أمامي أبواباً أخرى من الحقیقة.

أخذ نفساً افتراضیاً آخر وفكر في الاستلقاء على فراش من ماء فوجده أمامھ كما تصور. قال
في نفسھ لا بد أن تكون ھذه الجنة، وما ذاك الكیان إلا مجنون. مجنون!! أیعقل أن تضم الجنة في
رحابھا مجانین؟ ربما، فالمجانین لا یدخلون النار على ما أعلم. لكن مھلاً، ألا یتساوى أھل الجنة

عقلاً وجمالاً... إذاً ما ھو ذاك الكیان؟ ھل ھو فعلاً یعمل في محطة التأھیل ھذه؟

توقف عن التفكیر وخلد إلى سكون یشبھ النوم، فخبت أفكاره واختفت الألوان.

في یوم آخر من عداد ذاك البعد، سمع صوتاً من حیث لا یدري یقول لھ أأنت جاھز
لاستكمال الحدیث قبل دخولك رحم المحطة؟

نعم أنا جاھز... أرید الحقیقة.

كان الكیان أكثر إشعاعاً من الأمس، وبدا أكثر جدیة حین قال: الیوم سأعود إلى المحطة
لأتأكد من عدم وجود أي خلل یا عبد الله حتى لا نصُاب بغیرك. كان یجب أن تعود بالأمس لكنني

وعدتك أن أجیب عن أسئلتك قبل أن تصبح معرفتك في طي العدم.

عبد الله: لا أعرف إن كان عليَّ أن أشكرك أم لا، فأنت على أھبة تدمیري، لكن عليَّ أن
أفھم، فقد تكمن المعرفة في عمق مجھول من ذاكرتي لن تستطیع الوصول إلیھ. فإذا ما كنت أنا
الروح ففي كیاني بعض من الله، ألم ینفخ الله من روحھ في آدم روحاً توزعت على ذریتھ؟ لذلك لا

یمكنك تدمیري ولا یمكنك مسح كل شيء بل أنت تخفیھ بطریقة لا أجدھا مشروعة.



الكیان: مھلاً یا عبد الله، أنادیك عبد الله لأنك كنت في آخر زیارة على كوكب الأرض ولو
جئت من بعد آخر لاختلفت التسمیة، ولكن بعد تطھیرك وإعادة تأھلیك سأنادیك بالروح یتبعھا رقمك
المسجل منذ بدء التكوین. علیك أن تفھم أنك طاقة صافیة لا تنضب لأنھا من روح الله. لكنھا تحتاج

إلى صیانة من شوائب الكوكب الذي كنت تخدم فیھ. أنت یا عبد الله في محطة التأھیل، ھل تفھم؟

عبد الله: إذا كان كل ھذا محطة تأھیل كما تقول فكیف أعیش في نعیم وتستجاب طلباتي.

الكیان: یا ھذا أنت في ضیافة الرحمن حتى تبُتعث في مھمة أخرى، فما بالك وأنت روح
وبك من روح الله ذرة كما قلت بذاتك. لیتك تتذكر أنك جئت إلینا آلاف المرات من قبل وأعدنا
برمجتك وتأھیلك من دون مشكلات. شيء غریب حصل ھذه المرة. فعلاً  كخروج الأجنة خُدَّجاً من
الأرحام على كوكب الأرض. لو تخبرني عن رحلتك في طریق العودة قد أستطیع أن أفھم الخلل.

أعني مشاعرك تجاه الرحلة.

عبد الله: لا أدري عن أي مشاعر تتكلم ولم أسافر عبر محطتكم قط.

الكیان: أعني رحلة ولادتك وموتك في جسد بشري. ھل فھمت سؤالي؟

عبد الله: آه، بصراحة عندما ولدت كنت رضیعاً ولا أذكر كیف وصلت إلى كوكب الأرض
كما تقول، ولا أدري من أین أتیت بل لا أذكر قصة السفر قط. أما رحلة الموت فلم أكن مدركاً لھا
حتى كلمتني بالأمس فشحذت ذھني وذاكرتي فتذكرت رعباً. كان الحدیث عن الموت مرعباً قبل
حدوثھ وما إن أزفت الساعة حتى كنت منبھراً -كما تذكرت بالأمس- خائفاً من المجھول فارتجت كل
حواسي وذھبت في سبات لم یھدأ روعھ قط حتى اللحظة. لم أدرِ أنني جئت وحیداً من جسدي ونفسي

إلا منك.

الكیان: لا بأس، لا بأس.

عبد الله: إذاً، أخبرني عن محطات الإرسال كي تشُفي فضول إعادة برمجتي.

الكیان: ببساطة المحطات نوعان، محطات إرسال ومحطات استقبال لأرواح البشر أمثالك
وكیانات أخرى مترامیة عبر المجرات. لدینا ھنا محطة استقبال ومحطة إرسال. وفي الكواكب كافة
محطات استقبال خاصة تصنَّع لك فرد على حدة. أما عودة الروح من الأرض فنحن نتولى أمرھا

عن طریق محطة الوصول المركزیة.



عبد الله: وأین ھي ھذه المحطات، اشرح لي من فضلك.

الكیان: أستغرب منكم معشر البشر، تقضون سنوات بل قروناً في بناء المحطات لاستكشاف
كل ما حولكم من أرض وأدغال وحیوانات، بل أھدرتم وقتاً ثمیناً من وجودكم وطاقة لا تقدَّر بثمن
لاستكشاف الأرض والسماء ولم تسعوا حثیثاً لاستكشاف ماھیة وجودكم. لم تسعوا لمعرفة من أین
أتیتم وكیف؟ لم تسعوا لمعرفة وسائل نقلكم؟ ألم تتعلموا من قول الرحمن “وفي أنفسھم أفلا

یتفكرون”.

عبد الله: كلما تحدثت إلیك زدتني جھلاً، یا سیدي سألتك سؤالاً بسیطاً عن تلك المحطات.
دعني أسألك بطریقة أخرى ما ھي محطة الإرسال الأولى؟ وكیف تعمل على إیصالنا إلى كوكب

الأرض؟

الكیان: لا علیك، لن أتكلم إلاَّ على قدر علمك. عندما خلق الله عز وجل كل الأرواح وضع
لھا ترتیباً في وصولھا وعودتھا من مھمة توكل إلیھا في مكان ما. ترتیب لا یعلمھ إلا ھو. وعندما

تصل الأوامر بلائحة الأسماء وتوقیت سفرھا إلى محطاتھا نعمل على تطبیق الأمر بدقة متناھیة.

عبد الله: عدنا للألغاز، أیة محطات.

الكیان: الروح الموجودة لدینا تحتاج إلى مضیف یستقبلھا والنفس معاً لتتأقلم وتتھیأ للخروج
إلى العالم كیاناً واحداً لإتمام مھمة النفس. لذلك كان لا بد من إقامة محطة لاستقبالھ والنفس معاً
وتھیئة كیانھ لیواجھ الكوكب الذي یصل. ھذا المضیف یحتاج إلى بناء وتغذیة والتعود على طبیعة
الكوكب الذي یرُسل إلیھ. لذلك یتم تجھیز رحم المرأة لیكون محطة الاستقبال بعد بدء بناء الجسد
البشري المضیف. الرحم ھو القاعدة ومحطة وصول النفس والروح معاً، وعندما تحین الساعة
ویكون الرحم جاھزاً بجسد كائن جدید تسمونھ جنیناً تأتي الأوامر أن نوصل الروح إلى مستقرھا في
جسم الجنین مع النفس بوقت واحد. بعد ذلك تعرف كیفیة الخروج إلى الحیاة من جسم مضیف اسمھ
أنثى في قاموس البشر. لكن أحیاناً تأتي الأوامر بإلغاء الرحلة وتدمیر محطة الوصول فتصاب

المرأة بخلل ما فتجھض المرأة محطة الوصول.

عبد الله: إذاً عندما ترسلون روحاً ما لا بد أن تعرفوا تاریخ العودة.  

الكیان: ھذا ھو المنطق البشري. أما ھنا فنحن نعلم فقط ساعة الانطلاق فور وجوب حدوثھا.  

عبد الله: أراك تتكلَّم بتقنیة بحتة ولا تعرف ما نمر بھ.



الكیان: أجبتك ببساطة توازي ادراكك. لكنك لم تجبني على سؤالي بعد؟

عبد الله: كنت مأخوذاً بما تقول فأخذني الوجل. نحن نقُتلع فجأة من مكان غریب، في ظرف
مریب، لم نكن نحسب لھ حساباً مع علمنا بحدوثھ على حین غرة. لذلك تأخذنا الرھبة للسفر بلا زاد
أو أمتعھ، دون وداع للجسم المضیف. وبینما نتسلَّق كبسولة الرحیل غصباً ورھباً یأخذنا الخوف
والرعب من المجھول فلا نعرف التفاصیل حتى نجد أنفسنا في بعُد آخر. تأخذنا رھبة أعتى من
المقدر، بینما نرى من البعید جسماً استضافنا وأحببناه یتلاشى إلى الفناء تتسابق إلیھ الدیدان فیبدو
مقیتاً بلا حیاة. تمر بنا الأیام بل الأزمان تباعاً حتى یھدأ الروع وتسكن الروح إلى سكینة. لذلك أیھا

الكیان لا أذكر إلا الرھبة من المجھول ولا أعرف ما ھي محطات الوصول.

الكیان: إذاً كنت خائفاً لحظة الموت.

عبد الله: یا ھذا إن ما نكتسبھ من معرفة على كوكب الأرض عبر الحضارات یھيء لنا
أرضیة من الخوف أو الرضى حول الموت فتتصرف كل روح حسب ما اكتسبت.

الكیان: ھنا في محطات الوصول تستقبلكم أرحام لھا أوقات محددة للبناء والجھوزیة كما
یحصل للرحم بالضبط.

قاطعھ عبد الله قائلاً: أتعني بأن لنا أباً وأماً ھا ھنا كما على الأرض؟ لكنني لم أتعرف
علیھما.

الملاك: لا أیھا البشري السابق، التشبیھ إن ھو إلا ترمیز للفكرة فقط. رحم المرأة تألف من
مكونات الأرض حتى تندمج فیھ الروح رویداً رویداً وتصبح جاھزة للعمل على سطح الأرض. أما
عن الأب والأمّ ھناك فذلك من طبیعة الخلق ھناك، وقد تجد نفسك في كوكب آخر دون رباط أسري.
أما ھنا فكل شيء من مواد نورانیة وھیولیة لذلك فمحطة الوصول ھنا مصنوعة من نور وما لا
تعرف من مادة. لذلك ترى أنفساً ما خلف البرزخ لا تحتاج أماً أو أباً، حیث تخرج النفّس إلى الكون
نقیة دون رباط أو صلة تشدھا إلى ذي رحم فتسطیع الرّوح الانتقال إلى مھمة أخرى دون اعتراض
مشاعر أو لھفة ذكریات. الأرحام ھنا ما ھي إلا بذور في جعبة ملاك لھا علامة ورقم من دون اسم،
یأتیھ الأمر بوضعھا في سر مكنون یرعاه ملاك ما حتى یصبح جاھزاً لاستقبال الروح القادمة ساعة

الطلب.

وبعد ذلك، قال عبد الله.



الملاك: وفور بلوغ الرحم أشده تصدر الأوامر إلى ملاك الموت لیقبض روح شخص ما
ویأتي بھا. وفور الوصول تبقى الروح في رحم محطة التأھیل ردحاً من الزمن حتى تستقر بھا
الأمور وتتغذى من رحم عالمنا نوراً فتنضج وتخرج مولوداً نقیاً. أما النفس فكما أسلفت تساق إلى

عالم ما بعد البرزخ.

عبد الله: وھل كل الأرواح على نمط واحد؟

الملاك: أستطیع أن أخبرك بأن الأرواح أنواع وأشكال، بعضھا طویل الأجل وبعضھا
قصیر. بعضھا نوعیة ممیزة لا تنضب من الطاقة وبعضھا ینضب من الطاقة بسرعة. كل كیان وكل

كوكب وكل ذي روح یحتاج إلى نوع معیَّن من الأرواح.

عبد الله: أتعني أنني أنتمي إلى فصیلة معیَّنة من الأرواح كما أنني لست مسؤولاً عن جرائم
البشر وخیراتھم خلال وجودي على كوكب الأرض.

الكیان: بالضبط، فما كنت تقوم بھ ما ھو إلا أمر شریكتك نفس التي كنت والجسد تابعین
تنفذان أوامرھا.

عبد الله: إذاً كیف یموت البعض ومن ثم یعود إلى الحیاة.

الملاك: أحیاناً تصاب المخلوقات بآفة فتسكت الجوارح وتھرب الروح خوفاً خارج الجسد
بإمرة نفس مذبذبة، لكنھا لا تجد من یفك أسرھا لأن رحم استقبالھا غیر جاھز ووقت عودتھا لم یحن

بعد فتعود مضطرة للعیش تحت أي ظرف كان لأن وجودھا خارج الجسد یفتك بكینونتھا.

عبد الله: وماذا عن القتلى؟ الذین یصابون بمقتل ولیس لھم أرحام على الجدول. بل ماذا
یحصل عند الكوارث والموت الجماعي.

الملاك: الله بعلمھ ومعرفتھ یدرك ذلك فیھیىء الأرحام لاستقبالھا قبل حدوث الكارثة. ألیس
ھو العلیم بكل شيء سابق ولاحق؟ نعم یعلم ذلك، وھو نتیجة اختیارات النفس ولیس مقدراً. وكما

تعلم لا یحصل شيء من دون إرادتھ.

عبد الله: لا أفھم، أعني ھل لك بالإسھاب.

الملاك: لن تفھم یا صدیقي، فقدرة الخالق على معرفة الأمور لعلمھ بمخلوقاتھ یجعلھ قادراً
على التحكم والاستعداد الدائمین لأي شيء. في عالم الخلق لا یوجد ماضٍ وحاضر. كل شيء واضح



جلي للرحمن عبر الأزل. فلا تكترث بما لن تفھم.

عبد الله: لن أفھم ما تریدني أن أفھم، ولكنني فھمت ما أرید... ألا أعدتني حیث ترید. لكن
أعطني فرصة تفكیر واحدة لبعض الوقت كي أراجع ما أفھم.

الكیان: لدیك من الوقت كالذي سلف وبعدھا ستجد نفسك في رحم غیر قادر على التفكیر
حتى تنضج.

وبعد ردح من الزمن وجد عبد الله نفسھ في رحاب جنة لم یحلم بھا، أخذ یسیر بجسده
الھیولي متمایلاً مع شعاع النور كما كان یتمایل على شاطئ البحر وحیداً یوم یصاب بحزن. إذاً أنا
روح بلا جسد، بلا نفس. لكنني عشقت نفسي وجسدي، ولي ذكریات لا أریدھا أن تفنى. كم من حیاة
عشت كما قال الكیان وكم من مرة مسحت ذاكرتي. كم من كوكب زرت بل كیف ھي الحیوات التي
حییتھا. أكنت في كوكب من صقیع أم من نور. ھل كنت على كوكب أیامھ سنوات أم في جرثومة لا

تدرك سر الحیاة... أكنت حیواناً في مكان أم إلھاً في عالم وثني؟ كیف لا أذكر... كیف لا أذكر؟

ھذه المرة لن أنسى، لن أخضع بسھولة وأترك حیاتي كبشر تذھب ھباء منثوراً. ألم أكره
وأحب ألم أعطِ وأسرق وأعمل؟ ألم تمرّ بي دورة الحیاة كاملة فكنت طفلاً وأخاً وأباً وحبیباً، طالباً
ومربیاً، صدیقاً وعدواً... ألم أشرب العصائر والمسكرات كما أتممت الصلوات والموبقات. إنھ مزیج
فرید صنع وجودي مع النفس أو بدونھا... لا أشعر بأنھّا غادرتني ولا أشعر بأنني وحید، ذكریاتي

لن تفنى بل ستبقى في حیز مكنون من أعماقي، حیز لن تصلھ أشعة ذاك الكیان.

عادت الرّوح إلى رحمھا راضیة مرضیة وأتمت فترة التأّھیل. وبعد ردح من الزمن مر
الملاك مستكشفاً فرأى تلك الرّوح مرحة تقفز من مكان إلى آخر بسعادة الأطفال. نظرت إلیھ الروح

ببراءة الرّوح النقّیة وقالت في سرھا: لم أنسَ بأنني بشر ولن أبوح بسري.

ضاء الكیان محدّثاً نفسھ: تمّت إعادة التأّھیل بنجاح.

 



 

 

 

القيصر

 

أوّل المستقبلین صفعھ على قفاه صفعة استعر لھا جلده وطار معھا لبھ. إنھّا عادات البشر في
استقبال موالیدھم الجدد وكأنمّا یلقحونھم ضد داء العدوانیةّ ووباء الكراھیة الذي ینعم بھ أھل
الأرض. فلسفة صفعة الولادة إنذار یدوم مدى العمر رغم إخفائھا تحت شعارات طبیة وإنسانیة. أما
الحقیقة المتواریة، تلك التي یخفیھا البشر حتى عن أنفسھم تبدأ من الأبوین. فالأم تفرح لتخلصھا من
حمل لا یطاق، والأب سیفرح بعودة زوجھ إلى قوامھا الرشیق بكل میزاتھ. یقیمون الحفل احتفاءً
بمولود جدید ویسرفون في إظھار حبھم أمام البشر، بل یكذبون على أنفسھم حتى یصدقوا مزایا
الأبوة والأمومة. وبعد سنوات الكذب یدق الصدق باب قلوبھم فیرتعشون خوفاً ویطمرون ھذه الذّلة
في أعماقھم حتى لا تكون وصمة عار. یبلغ المولود أشده ویدیر لھم ظھره فیقولون “لعن الله من كان

السّبب”.

رحلتھ كانت سریعة على غیر العادة فقد وصل بعد سبعة أشھر من تركیب أعضائھ على
متن رحم أمّھ سفینة مضمونة الوصول أغلب الأحیان. قلیل من یعلم تلك الحقیقة وقلیل من یتذكّر

كیف جاء ولمَِ جاء. خرج الى الوجود بعملیة قیصریة تتویجاً لعظمتھ وتمجیداً لعریق نسلھ.

كانت عنایة الأم، صاحبة الرحم الذي وُلد منھا، عنایة عامرة بالحب والمودة دون كلل. وبعد
د علیھا أقل من شھر وكَّلتَ امرأة غریبة، كل ما فیھا مختلف حتى حنانھا لو وُجد أن تھتم بأمره. تعوَّ
كما تعود أن یرى أمّھ عند المساء باسمة كأنما شيء لم یحدث فظنھا أمھ الثانیة. لم یطل الأمر كثیراً
حتى غادرت ھذه الأمّ الجدیدة لتحل محلھا أمّ ثالثة. الأولى كما سمع جاءت من شرق آسیا وھذه من
أواسط إفریقیا. عانى كثیراً من تفاوت الحُب والعنایة، بعضھا للأفضل وبعضھا للأسوأ. والأم
الأصل تعود في المساء متأخرة تنظر إلیھ باسمة، توده ببعض الكلمات من دون أن تسمع ملاحظاتھ،
من دون أن تكترث لنظراتھ الكئیبة التي كانت تعزوھا لجوعھ الذي لم یكن. كانت تطعمھ باستمرار



ً حتى یتقیأ ومن ثم تتركھ بین یدي الخادمة لیسكن. حنان الأمّ الرابعة، بل الخادمة الثالثة كان جیاشا
فبدت ابتساماتھ ذات مغزى في العام الثاني. كانت أفضل أوقاتھ یوم تذھب صاحبة الرحم خارج
البیت وتبدأ الخادمة الرابعة بمحادثتھ بلغة جدیدة لم تكن لغة أي ممن سبقھا. في البدایة كان صعباً
علیھ التأقلم مع التغییر لكنھ استفاق من ھذیانھ في عامھ الرابع ومع قدوم الخادم رقم.... آه لا یذكر كم
تعلق بھذه وتلك. قرر ألاَّ یتعلق بأحد بعد الیوم وتذكر أنھ لو لم یكن مھماً لما جاء بعملیة قیصریة
سریعة ولما تراكض الناس لخدمتھ. بل لو لم یكن مھماً جداً لما تركتھ صاحبة الرحم لتجنى المال

وتشتري لھ كلّ شيء.

القیصر وحده الذي یبقى، أما الباقون فما ھم إلا خدم لجلالتي. وتلك التي أرقتني بحملي ما
كانت إلا وعاء سفر علیھ أن یتلاشى ویندثر. الحقیقة أنھا بشر آفلة أفول الخدم بل أكثر كذباً ونفاقاً.
على الأقل ھم یعترفون بأنھم ما خدموني حباً وعطفاً بل لنیل نصیبھم من المال. أمّا ھي فتكذب
وتكذب لتبرر حملھا ووجودي في كنفھا. لیتھا تدري معنى صادقاً لوجودي.  طالما أرقتني بما تقدّمھ
وتشتریھ لي وكم أرادتني أن أفتخر بمشتریات لا أریدھا ولا أقیم لھا وزناً. لكن أرقي زال عندما
تجلتّ الحقیقة بأن ما أحوز علیھ إن ھو إلا فتات، فھناك في ھذا العالم الكثیر مما یشغلھا عني.
العمل، مستلزمات الجمال، السّھرات الباذخة والتافھة كما النمّیمة والتلفاز وآخر الصّرعات في عالم
المادة المتسارع في سرقة أتعابھا ووقتھا وتفكیرھا. زوجھا، أعني أبي لم ینل منھا حظاً أوفر. كم
كانت وأبي یدعیان بأنني الأھم والأثمن في حیاتھم ادعاء كاذباً. فھما یتركانني برعایة سیدة غریبة،
بخلقھا وأخلاقھا عما یریدانني، یتركانني بین یدیھا تشكِّل كیاني حیناً بإخلاص، وأحیاناً كثیرة بتحقیر
، یتأكدان قبل خروجھما بأن أشیاءھم الثمینة محفوظة في مكان آمن من وكذب. ولكنھما، والديَّ

خزنة مخفیة كي لا تسرقھا تلك الغریبة. أما أنا فلست بتلك الأھمیة.

لذلك قرّرت ألاَّ أھتم بعد الیوم بأمي وخدمي ولن أعطیھم مشاعري أو اھتمامي. نعم أنا في
العاشرة الآن ولا أحد یخدمني مجاناً. صاحبة الرحم، أمي لا تفھم بأن سعادتي تكمن في استمراریة
الحب وسماع نبضات القلب نفسھا لتتآخى مع كیاني. سعادتي أن أنظر إلى وجھھا ملیاً عند الصباح
وقبل أن أغفو. أرید استمراریة الحب والحنان لأدرك معاني المشاعر وأفھم ھمسھا دون عناء أو
تكلف. كلما تعودت على إیقاع قلب ما وبدأت كتابة سیمفونیة حیاتي على صفحة قلبي تفاجئني بطرد
من وھبتھ مشاعري لتأتیني بسیدة شكلھا مختلف، قلبھا مختلف بل حتى صفعاتھا مختلفة. بل ھي
نفسھا تختلف كل یوم، تختلف باختلاف مزاجھا. لا أعرف كیف تختلف مشاعر بعض البشر فیحبون مَنْ

یكرھون ویكرھون مَنْ یحبون بل یحبون ویكرھون في آنٍ... ھكذا تعلمت وھكذا یجدر بي أن أكون.



لا أعرف لماذا ترید ھذه السیدة وغیرھا أطفالاً من دون الالتزام باتفاقیة الأمومة المنصوص
علیھا على صفحة القدر... لماذا یدعین الله أن یستجیب لھن إذا لم یكن بإمكانھن التقید بقدسیة
الأمومة والبقاء إلى جانب ولیدھا تعلمھ الحُب والحنان وتعطیھ أمان القلب والمشاعر. لماذا على
مولودھا أن ینطق أولى كلماتھ أمام الخادم؟ بل ألیس من العدل أن یكون لھ رأي في موضوع الخدم

وھو القیصر القادم من البعید.

نعم أنا القیصر، لن أھتمّ بأحد ولن أعیر ھؤلاء الأغبیاء أي نوع من الاكتراث، بل سآخذ
منھم ما أقدر حتى أستطیع الاستغناء عنھم، وأرحل بقلبي ومداركي من قلب إلى قلب أنھل منھ لذّتي،

ثم أتركھ یتعذب كما عانیت.

لیتني كنت أعلم بأنّ أھل الأرض على قدر كبیر من الكذب والنفّاق قبل الولوج رحم تلك
المرأة.

 



 

 

 

اللونُ الثامنُ

 

تواترت الأخبار وتسللّت الأسرار من باطن الربیع بأن الطیّف یخفي لوناً جدیداً، وبأنھ
سیكون اللون الثاّمن في ألوان الطیف. وتسربت أنباء مخیفة بأنھّ سیحلّ مكان لون أساسي ما أخاف
الألوان التي تآخت منذ الأزل. أمّا الألوان الأساسیة الأحمر والأصفر والأزرق فقد أصابھا أرق لا

ینتھي بھتت معھ ألوانھا.

تفاجأ الجمیع بأنّ الطیّف یخفي أخباراً كھذه ویحتضن لوناً غیر معروف. أتراه جاء بھ من
بعد آخر؟  أم كان سره منذ الأزل؟ أنھ یخفیھ عن الأعین إخفاء مریب ویـُـحَدِّث عنھ حدیث عظیم

مجید.

خافت ألوان الطیف السبعة كما خاف راعیھا الأزلي المنشور المـتجلي في قوس قزح. من
ھو ھذا اللوّن الجدید، اللون الثامن؟

أدرك الطیّف ما تواترت بھ الأخبار عن حنق الألوان وشحوبھا. عن خوفھا وقلقھا فأقام حفلاً
. دعا إلیھ كل الأزھار والعصافیر، كما الشّجر وكل من توشى بلون أو أصابھ الطیف من لونھ بطَِلّْ
طلب منھم الصفاء والنقاء بألوانھم للتعرف بمن خبر وحقیقتھ ستر. وفي الحفل الغریب فاحت
الأزھار بعطرھا وتجلت بقزح ألوانھا على أنغام العصافیر التي ازدانت بألوان ریش زاھیة. وقف
المنشور مشدوھاً منبھراً من لون جدید ما كان منتظراً. ھو لم یره بعد مع حرصھ على لقیاه. من أین
سیأتي لون جدید وكیف سیجد لھ مكاناً في تسلسل الطیف؟ إنھا مأساة قد تؤدي إلى ثورة في عالم
الألوان. نعم ألیس لكل لون جماھیر وحلفاء. ألم یندمج الأزرق والأصفر لیخرجا اللون الأخضر...
ألم یتحالف الأحمر والأصفر لاستحداث اللون البرتقالي. من سیقنع ملایین الألوان بالقادم الجدید.
أصبح الخوف من ثورة على الطیف فتسقط مملكة الألوان لنعیش في تدرجات السواد خوفاً مؤرقاً.

وكان السؤال الصادم: ھل سیكون لوناً أساسیاً أم مدمجاً ھجینا؟ً



لم تستمر حالة الأرق عند المنشور حتى أطل الطیف بضیفھ الذي یرتدي حلة تخفي لونھ
بانتظار الوقت المناسب لكي یفصح الطیف عن اللون الجدید ویعطیھ اسماً ومكاناً في ترتیب الطیّف

والمنشور.

دعا الطیّف اللون الأحمر سید الألوان لیصافح الضیف. اقترب الأحمر بزھوه یكتنفھ احتقار
للقادم الجدید «بكلّ تأكید سأضعھ خلف اللون البنفسجي» أو ربما «أرمیھ في غیابات الألوان
الكریھة» ھكذا قال قبل أن تلتقي الیدان. عندھا أصاب الألوان الباقیة دوار، ترافق مع صدمة وانبھار
ل إلى شيء آخر، تتساقط الحضور بما حل باللون الأحمر، بعد أن عاد إلیھ السر المحفوظ. إنھ یتحوَّ

عنھ أغشیة وأقنعة. بدأ الصیاح من كل حدب وصوب:

- «یا للعار، لقد بانت حقیقتك أنت الأحمر الفاقع الذي اتخذ الحب والحریة رمزاً».

- «لا، لا لونك لون الدماء المسفوكة في حروب ھمجیة، بل قتل ووحشیة».

-»لا، لا أیھا الكاذب صرخ اللون البرتقالي .... خذوا مني اللون الأحمر، لا أرید سفاحاً في
دمائي»...

ازداد الھرج والمرج موحیاً بمصیبة تداركھا الطیف وأخفى اللون الحمر وأدخل اللون
الأزرق إلى المنصة علَّھ ینقذ الموقف.

جاء الأزرق مسرعاً وصافح الضیف بحرارة. نظر الأزرق إلى نفسھ فبھت كون حقیقتھ قد
فضُحت في حضرة القادم الجدید. صرخت فیھ السماء، وھدر البحر: أیھا الكاذب ما زلت أتوشح
لونك لأنھّ یبعث على الطمأنینة دون أن أعلم ما تخفى في ثنایاك. ما ھو إلا مخدر تكذب بھ على
المخلوقات، انظر كیف بانت حقیقتك بعدما أسدل عنك ھذا اللون الجدید أقنعتك. كم أنت حاقد كم أنت
والموت متشابھان. أنت الذي یخفي الموت لیتسلل إلینا من سكینتك. ربما لولاك لخلدت المخلوقات،

أیھا القاتل، أیھا القاتل.

الموت للأزرق.. لا نریده في الطیف أو المنشور. البحر لا یریده، السماء تنبذه. اختلطت
الأمور بین الألوان وخافت الطیور على ألوانھا.

أخذ الجمیع یتسارعون لملاقاة الساحر الجدید، بل البطل الذي أحدث زلزالاً. الكل یقترب
ویقترب لمصافحة اللون الثامن...والكل یرتعش یرتعد بعد اللقاء ویصرخ “اللعنة على الضیف، إنھ

ساحر، ساحر لقد أماط اللثام عن مساوئي”.



قفز المنشور بسرعة لینھي ھذا الوضع الشّاذ وسأل القادم الجدید من أنت یا من دمّرت عالم
الجمال؟ ماذا تفعل ھنا؟ ھل تآمرت مع الطیف على سحر الجمال؟

من أنت؟  

من أنت؟

 

وقف الضیف قائلاً : أنا مزیج الألوان وحقیقة الزمان.

أنا سریرتكم الشفافة التي لا تقبل لوناً یستر كذبھا ولا تخجل من عریھا لأنھا نقیة شریفة.

أنا الحقیقة التي تصلون من أجل معرفتھا.

جئت مستجیباً لصلواتكم. جئت لأبعدكم عن الوھم وأریكم حقیقة أنفسكم كي أعیدكم إلى حیث
یجب أن تكونوا. أنا اللون الثامن، لون غیر مرئي لأنني أدخل وجدانكم وأریكم ما خفي عنكم

فترسمون حیاتكم كما ترون الألوان لا كما تتزیف لكم.

اجتمعت الألوان السّبعة برئاسة المنشور، تداولوا الامر وقرّروا بسرعة قتل الحقیقة.

اقتلوا الحقیقة ومزقوا لونھا الشفاف.

اقتلوھا فلا حیاة مع الحقیقة التي تبید ألواننا فیھجرنا الواھمون المخدوعون.

بأي لون سنصبغ قناعاً یخفي حقیقة مشاعرنا؟!

كیف لا یریدنا أن نختفي بظلال الألوان؟ بل كیف سنغوي ضعاف النفوس ونطمس عیونھم
عن النقاء بألوان خادعة؟

نحن السّبعة ملوك الألوان مع قوس قزح سیدنا الوقور قررنا أن نعین المنشور سیداً بدل
الطیف اللعین المتآمر مع الحقیقة لإذلالنا.

اقتلوا الحقیقة .... اقتلوا الطیّف.

 



 

 

 

المشيميّ

 

ولدت من رحم امرأة أرضیة في زمن توارى فیھ الكوكب الحالم عن أرقام ساعة الزمن،
بینما سطع بریق الكوكب المرقط عبر الأكوان. في ذاك الزمان تجلت الشیاطین بألوانھا الحارة فبدا

الكون زاھیاً ببزة المھرج الخائف من فحیح الأسود الأقرع.

یومھا لم یقطعوا الحبل السّري لأنھّم لم یعرفوا ما ھو. انتزعت المشیمیة بحبلھا وركضت بھا
خارجاً... خاف الجمع وارتعب عندما رأوني ألتھم المشیمة مع الحبل السريّ، بینما والدتي تصرخ
اقطعوا الحبل السّري وأعیدوا المشیمة... التھمت المشیمة بحبلھا فأطلقوا عليَّ اسم «المشیمي»
توجّسوا خیفة من المولود الھجین المتمرّد، فمنعوني من الرّضاعة بعدما أخفوا والدتي في معتقل
الحجر الكوني خوفاً من عدوى تصیب حوامل كوكب فیغا. نعم، تزوجت والدتي من فیغا بعد ھروبھا
من كوكب الأرض طالبة اللجوء الإنساني. طبعاً ھم لا یدركون معنى اللجوء الانساني، لأنھم ینتمون
إلى سلالة أخرى من المخلوقات. لكنھم على كوكب فیغا وعلى مر العصور أثبتوا جدارتھم في إذابة
أنواع الحیاة الذكیة بأشكالھا في حمیمیة إصرارھم على كون یتسع للجمیع. لقد أشاعوا المودة بین
المجرات حتى أضحى كوكبھم صلة وصل الحضارات ومنارة السلام الكوني مما جعلھ ملجأ
للمضطھدین والھاربین من موت محتم. والدتي ھربت بعدما عمت الفوضى سطح كوكب الأرض
خلال الحرب العالمیة الرابعة، واتتھا الفرصة في أن تركب محطة فضائیة كانت تعبر كوكب
الأرض في مھمة لم یفصح عن مضمونھا. لم یكن في طلبھا من سبب یدفع حكومة فیغا لمنحھا
تذكرة إیواء سوى جملة واحدة «إنھّم على كوكب الأرض یذبحون إخوانھم ویأكلونھم لسدّ رمقھم».
یومھا اجتمع أصحاب الرأي من كوكب فیغا وأجروا على والدتي اختبارات أقنعتھم بأنھا قد تكون
ھدفاً لأنیاب آكلي لحوم البشر من أبناء الكوكب الذین كانوا یعتبرون الإنسان حیواناً لذیذ الطعّم.
منحوھا غرفة في صالة انتظار المحطة الكونیة ریثما یقارنون حالتھا بحالة مماثلة مرت منذ عھد

قصي.



ذاع صیت «المرأة اللذیذة الطعم» الھاربة من أنیاب ترصد جسمھا البض لتلتھمھ. بدأ
لصوص فیغا المنتشرون في كویكبات الحزام الغباري الذي یحیط بفیغا في نصب كمائن لھا، لا
لیستمتعوا بھا، بل لیبیعوھا لمطعم قدّم في الماضي أطباقاً بشریة تحمل نكھة المجموعة الشمسیة التي
یعشقھا مغامرو فیغا الأثریاء. أصبحت حیاة «والدتي اللذیذة الطعم» في خطر حتى قابلھا شخص
فیغي كان متیماً بنساء أھل الأرض كونھم یتمتعون بثدیین مقارنة بنساء كوكب فیغا ذوات الثدي
الیتیم. تزوجتھ یوم اكتمال سلسلة الأقمار في خط مستقیم، فأخذت حصانة أھل الكوكب. یومھا قالت
لھا عابرة سبیل من كوكب مجھول «ستندمج ملامحك بملامح أھل ھذا الكوكب فتنجین من أن

تكوني على طبق شھي، ولن یستسیغ لحمك سكان فیغا بعد ذلك. لكنك ستلدین عصارة الشیطان».

یوم تزاوجا سطعت الأقمار وتوھجت فانطلقت الھرمونات إلى أوجھا ما ضاعف فرص
الحمل. كما أن شیاطین فیغا تشتد حیلة وعتیاً عند اكتمال أقمارھا في سھم یصیب عمق النجم
الأزرق. تغیرت ملامح وجھھا یوم أدركت أنھا حامل فاطمأنت لأنھا نسیت نبوءة العرافة. زادھا
الحمل ھدوءاً وثقة بالنفس إذ خرجت من الحجر الصحي وبدأت تتھیأ لتحصل على جنسیة ھذا

الكوكب.

لم تعلم والدتي ولم تسأل كیف سیكون نتاج لقاء حمیمي بین ذكر فیغي وأنثى أرضیة قبل
الحمل كونھا أول حالة مسجلة.

من یدري كیف یكون؟ ألم أكن أول ھجین؟

ولدت ھجیناً بشعاً من خلطة الكوكبین عدا عن التمرد والوحشیة الأصیلین في كیاني اللذین
تجلیا في خطفي مشیمة ولادتي لأسدَّ رمقي، نعم أكلتھا في الیوم نفسھ، یوم ولدت بقدمین تنبتان من
رأسي. لا تستغرب فقد مشیت على رأسي، ولي بضع أیاد موزعة ھنا وھناك تصنع ھالة توازن،
كما أن رأسي مملوء بالأعین، فأنا أرى من كل اتجاه وفي أي وقت. آكل بشراھة التراب والمعادن،
كما آكل ما ھب ودب. لم أترك شیئاً لم آكلھ أو أخربھ، بینما أھل فیغا یرمونني بأسوأ ما لدیھم. أخذھم
الخوف والملل من وجودي حتى بدؤوا بالتظاھر لطرد الوحش وأمھ. أخیراً وبعد یأس عزلوني وبنوا
سداً بیني وبینھم. أصبحت مكروھاً وشعرت بعدم الرضى والقبول لوحش بريء مثلي، فأنا آكل حتى

لا أجوع ولا أتوقف حتى أشبع. لكنني لم أشبع قط.

سئمت ذاك الكوكب الذي كرھني أھلھ فطلبت الذھاب إلى كوكب أمي. رحب أھل فیغا
بالفكرة وأقاموا عیداً وطنیاً سموه «یوم رحیل الوحش».



حالما وصلت كوكب الأرض، أمسكت أرضیاً وقضمتھ، فاشمأزیت من ملوحتھ. بصقتھ كما
بصقت غیره بعد ذلك. التراب والمعادن على ھذا الكوكب مملوءة بالشوائب. نظرت حولي لأرى ما
یأكل أبناء ھذا الكوكب. یاه الوحوش تملأ المكان، الوحوش ھنا مقدّسة، تقتسم الكوكب مزارع تسمى
دولاً. الوحوش ھنا تلتھم كل شيء، تجاوزت جشع المشیمي وجوعھ المادي إلى أن أدركت أنھّم
یأكلون كل شيء حتى الرّبا، والمیتة والنطّیحة. لا بل ینطحون ویقتلون ثم یكتبون علیھا «نطیحة»
ویقدمونھا على طبق من كراھیة وحقد مزینة بالذل والشھوات إلى الوحش الكبیر الذي یتلقفھا
بشراھة قبل أن توضع في طبق نھمھ الأزلي. أحیاناً تتمتع الوحوش الكبیرة بكرم قذر فتترك الفتُات
للوحوش الصغیرة كي تلعق العظام وتنخرھا. تشتم تلك الوحوش بقایا الأخ الأكبر قبل أن تحفظھ في

قواریر تباع للعامة بركة ورُقیة تمنع الحسد وسوء الطالع.

لم أجد كوكب الأرض ملائماً لوحش بسیط مثلي جابھ شعباً مسالماً في فیغا فأخافھم، كنت
أرتع فیھ وحشاً فریداً ھجیناً بكل أمان، أنتقي طرائدي وأطباقي بكل أنفة لسدّ رمقي. أصابني الیأس
والخوف فترة من الزّمن حتى ھدني الجوع. قررت الفرار من الأرض إلى كوكب فیغا، لكنني أدركت

أنھم لن یستقبلونني مرة أخرى مع أننّي أحمل جنسیة كوكبھم.

انزویت في مكان قصي أرقب وحوش البشر وأتعلم أسالیب القتل الرحیم وشرب الدّماء
ببرودة الثلّج عندما التھم الأطفال بشراھة بینما أغرز أنیابي في كل بشري یعبر مزرعتي. بل تعلَّمت
كیف أقیم الحروب لأستلذ بنكھات بشریة مختلفة. تعلمّت حتى أضحیت متفوقاً فتمرد شیطاني وقال
أنا الأعظم. استولیت على غابة مھجورة، اصطدت بعض البشر ودخلت المعمعة فأقمت دولة حدیثة
متطورة تقوم على أسس واضحة صریحة من الوحشیة والھمجیة. الكل یعرف بأنني حیوان ألیف في
مزرعتي، یعیش بأمان حتى یستسیغ أحدھم قرباناً. أقمت لنفسي صرحاً یقدمون لي فیھ الطاعة فوق

مذبح یتشرفون بوضع رقابھم تحت مقصلتي ھرباً من ھمجیتي وسوء رائحتي العفنة.

نعم الكلّ یعیش في سلام بین أنیابي... أصبح اسمي الزعیم الرحیم.

 



 

 

 

حرارةٌ مرتفعةٌ

 

أخبرني أیھا الطبیب ما ھي حالة ابني؟

ولدك مصاب بمرض نادر جداً یستعصي علینا معالجتھ.

ماذا؟ وھل یوجد مرض لیس لھ علاج على كوكبنا.

نعم، فھو مصاب بحرارة مرتفعة جداً وآخر الحالات التي سجلت كانت منذ أكثر منذ مائة
ألف سنة.

إذاً لا بد أن یكون ھنالك علاج بعد ھذا الزمن الطویل، ألیس كذلك؟

بصراحة ثمة علاج واحد ولكنھ یستدعي اجتماع مجلس الأمن للموافقة علیھ.

أتسخر مني؟ ما دخل حرارة ابني بمجلس الأمن؟ لا یجدر بك أیھا الطبیب أن تسخر مني
وأنا عالمة من علماء ھذا الكوكب.

لا أسخر منك البتة، فحرارة ابنك أكثر ملیون درجة ولیس لھ علاج إلا الماء وھي مادة لا
تتوفر على كوكب الشمس كونھا لا تستحمل الحرارة بل إنھا تتبخر من حرارة شمسنا من على بعد
ملایین الكیلومترات. ولكي نعالج ولدك یجب علینا إرسالھ إلى كوكب ینعم بالماء ولا توجد ھذه

المادة إلا على كویكب الأرض وغطسھ في وعاء المحیط كما یسمونھ لتنخفض حرارتھ.

إذن ما المشكلة، أنا على استعداد لدفع كافة التكالیف، لا بد أن تكون أرخص من رحلاتنا إلى
المجرات الأخرى فالرحلة إلى كوكب الأرض نزھة.

نعم نزھة، لكنك تعلمین بأن الرحلات إلى الكواكب الباردة المسكونة محرمة منذ أمد بعید.



لا أفھم لماذا التعقید، أترید أن یموت ابني من جراء ارتفاع الحرارة والدواء على بعد
خطوات من كوكبنا؟

یا سیدتي إذا وضعنا ابنك في المحیط الأرضي وھو بحرارة ملیون درجة سیتبخر المحیط
وسیموت أھل الأرض لأن الماء ھو ركیزة حیاتھم الوحیدة. في آخر الحالات المسجلة لھذا النوع من
العلاج تم إرسال المریض إلى كوكب المریخ فاندثرت منھ الحیاة بعدما كنا قد قضینا على بضعة

كواكب أخُرى یوم كان ھذا المرض وبائیاً. لذلك تم إصدار تشریع بوقف ھذا النوع من العلاج.

ابني أھم من كوكب الأرض البدائي، ھل یمكننا مقارنة أھل الشمس بحشرات كوكب الأرض
الذي ھو أصغر من حدیقتنا الناریة في جبل اللھب. سأجد وسیلة لإرسالھ.

لا یمكنك فعل ذلك یا سیدتي فكل الرحلات ممنوعة إلى كوكب الأرض منذ آخر حالة كما
أخبرتك لما تسببھ حرارتنا من تدمیر لحیاة ھذا الكوكب فكیف وحرارة ابنك بھذا الارتفاع؟

سآخذ صاروخي الخاص الذي یقطع المجرات بأیام معدودة. لا أحتاج إذناً.

لم تتركي لي مجالاً إلا إبلاغ السلطات.

اتصل الطبیب بالمسؤولین الذین وضعوا العالمة في الحجز فیما عقدت دورة طارئة لمجلس
أمن كوكب الشمس للبت في الأمر، بینما أھل الأرض یفتكون ببعضھم بعضاً.

 



 

 

 

حكايةٌ من كوكبِ زُحلٍ

 

قال رجل من كوكب زُحل ذات مساء لزوجھ: كم أرى وجھك حالماً كقمر دافنیس، وعینیك
اقتین كقمر أطلس، أما شفتاك فتضاھیان قمر برومیثیوس سحراً. یا لخدیك اللتین تنافس حلقات برَّ
كوكبنا إثارة وغرابة، كما أرى جسمك یضج برونق الأقمار الباقیة غموضاً غجریاً یشدني في كل

لحظة أن أستكشفھ من جدید.

حلیة وقالت: كم أشعر بالأسى لنساء الأرض فقد استھلك رجالھم أحرف الأبجدیة ضحكت الزُّ
شعراً ونثراً في وصفھن وتشبیھھن بقمر واحد لم تتغیر ملامحھ عبر العصور.

 



 

 

 

بين القُبلةِ والشوكولا

 

صبیَّة جمیلة أنیقة، تجلس على مقعد في أحد المتنزھات تلتھم لوحاً من الشوكولاَ بشراھة.
تقدَّم لھا شاب وسیم غریب عنھا كان بجوارھا وقال: مَنْ لا یعرف كیف یستلذ بطعم الشوكولاَ فلن

یستشعر لذة القبُلة.

نظرت إلیھ شذراً وقالت بینما تقوم من مقامھا: بعض الغرباء وقحون.

لا تحزني یا سیدتي، ما ھي إلا نصیحة عابرة قد تغیر مجرى حیاتك.

انتھینا یا ھذا... سارت خطوتین للأمام ثم تراجعت قلیلاً وقالت: لكن مھلاً، ما دخل الشوكولاَ
بالقبُلة، بل كیف ستغیِّر حیاتي؟

ضحك الرجل وقال: أنت تلتھمین الشوكولاَ ولا تستمتعین بطعمھا كما لو كنت تقبِّلین شخصاً
ما دون الغوص في مشاعره.

ضحكت وقالت: وھل للشوكولاَ مشاعر؟

بیھ من وجھك وخذي قال: عندما تمسكین بلوح الشوكولاَ انظري ملیاً في لونھ الساحر، قرِّ
نفساً عمیقاً یستنشق عبق الشوكولاَ ورحیق الغابة التي جاء منھا محملاً بأسرار الجمال، ثم أغمضي
عینیك بینما تأخذین قضمة صغیرة من لوح الشوكولاَ. دعیھا تذوب في فمك رویداً رویداً، إیاك
ومضغھا. ستشعرین بطعمھا ینسل إلى حواسك فتستشعرین لذتھا، دعي زلالھا یخترق أحاسیس
مشاعرك فتنعمین بما یثیر لذة المشاعر فتتورد شفتاك وینتعش بریق خدیك سعادة. وما إن تبتلعي ما
ذاب من سحر الشوكولاَ حتى ترتعش مشاعرك طلباً للمزید فتأخذین قضمة أخرى لتتسلقي سلم

التذوق وتدركي بأن القبلة العابرة ما ھي إلا وجبة سریعة تصیبك بعسر المشاعر.



أغمضت جفنیھا وأخذت قضمة من لوح الشوكولاَ متنھدةً فیما یبتعد الرجل الى غیابات
الذكرى.

 



 

 

 

كلبنة

 

تفُتح أبواب الوجارات* تباعاً، تزامناً مع ولادة براعم الزمن. لم یتغیر ھذا الترتیب منذ
الأزل من أجل ھدف مجھول لم تفھمھ كلاب الكوكب اللاھث.

تخرج الكلاب من وجاراتھا ولیدة لاھثة متسارعة إلى حیث لا تدري، یسوقھا ذیل أعوج لا
یتوقف عند متاھة ولا یتردد عند خطر. یتسارعون لاھثین بطبع جبلوا علیھ یحركھم ذیل یتراقص

كبندول ساعة یقاوم آفات الزمن، ضامناً استمراریة كینونة الكلاب على ذلك الكوكب النابح.

وذات یوم مقتطََع من رتابة عالم الكلاب تساءل كلب عن جدوى اللھثان خلف مجھول،
وأھمیة العبث بالھواء أھواء آفلة بذیل لم تحدد ماھیتھ بعد علوم بني كلب.

أجاب حكیمھم بعد تفكیر: السباق شرط وجودنا حتى نصل غایة الكلاب المنشودة في مسیرة
الكلاب نحو كلبنة أفضل.

سأل سائل عن أھمیة الوصول قبل الآخرین، بل إلى أین المبتغى؟

رد الحكیم: لا بد أن یكون السبَّاق مفضلاً، ولا بد أن ینال جائزة ما.

ما ھي الجائزة؟ سأل كلب شرید.

من یدري؟  كان المجیب یتساءل مستعجباً.

لم تتوقف الكلاب من التلویح بذیلھا أو اللھثان غصباً لا اختیاراً فیما بدأت موجة من
التكھنات عن جدوى اللھثان وتراقص الذیل یتواتر. ھل اللھثان السریع یؤدي إلى كلبنة مثالیة أم یبعد
صاحبھ عن جائزة غیر معروفة بعد؟ كذلك بدأ الجدال حول أفضلیة الذیل المرتفع عن الذیل

المنخفض وتباھي أصحاب الذیول الملفوفة وإیمانھم بالفوز.



الفوز بماذا؟  تردد السؤال.

قال مجتھد من بني كلب بعد تمحیص في علوم أسلافھ النبَّاحین: یتنافس الكلاب للفوز بعظمة
تكفي ألف كلب لألف یوم.

نبح كلب شرید بصوت متھدج: لا أھتم بجوائز المجھول، أرید عظمة صغیرة لأسكت
عصافیر معدتي من أرق أیامھا.

طغت على نباحھ الضعیف نبوءة كلب عتي بأن أسرار العلوم تقول إن الجائزة الكبرى لن
تكون مجرد عظمة ھائلة، بل یكتنزھا اللحم من كل الحوافي.

تفتق ذھن الكلاب عن أحلام وأمانٍ تمس حیاتھم الیومیة فكبرى شرائح الكلاب تحلم بحیاة لا
د فیھا لكلب أو نباح یقضونھا في جرم اللحم عن تلك العظمة الموعودة، وأخرى تحلم بسكون تشرُّ
تتوقف فیھ ذیولھم عن الحركة في فضاء لا ینبح فیھ كلب. أما كسالى الكلاب فتحلم بأن تنام باكراً ولا
اق اللیل أو أن تنبح في ساعة راحتھا. لكن حكیم الكلاب أدرك تضطرھا الظروف أن تستقصي طرَُّ
أن الجائزة شيء عظیم لا ینالھ إلا من كان كلباً فاضلاً، ینبح دون إزعاج، یحرك ذیلھ دون إثارة
ل الذي غبار ولا یلھث إلا عاشقاً لكلبة تبادلھ الشعور نفسھ. أسرف الحكیم في مواصفات الكلب المبجَّ
سیحظى بمزایا لا یحلم بھا كلب فقال: لا بد للكلب أن یتبول رافعاً رجلھ الیسرى عند زاویة معینة،
وأن تتناغم لھثاتھ مع حركة ذیلھ، ویجب على الكلب المنافس أن یتحلى بالأمانة فلا یسرق عظمة
جاره حتى ولو كانت خاویة من اللحم، فالسرقة ذات مدلول خبیث لا تتعلق بقیمة مادیة بل بشرف
الكلبنة المتوارث. وما دام العمل یستدعي الاستقامة فلا بد للنھایة أن تكون مستقیمة عكس الذیل
الأعوج. إنھا من تناقضات عالم الكلاب الذي یحثھم على الاستقامة فیما شیطان ذیلھم ما كان

مستقیماً منذ بدایة وجودھم.

لا حیاة إلا بالكلبنة في عالم تكالبت فیھ كل المخلوقات، وللكلبنة أصول متوارثة ترضعھا
الكلاب من أثد أمھاتھا حتى تغدو كلاباً أصیلة. فلا حیاة لكلب بلا كلبنة أصیلة، لذلك أوجد العقل
الكلبي الجائزة، وستكون الجائزة حسب حلم كل كلب. لا بل قد تكون الجائزة الكبرى أعظم مما یعتقد

كلب ما، فصاحب السباق أكثر حكمة وأكرم باعاً مما یعتقد كلب حكیم.

ویستمر سباق لم یعلن عنھ، جوائزه أحلام تھوي وترتفع مع كل ولادة وموت. جوائز أوقفت
العمل من أجل حیاة أفضل وسكنت إلى أحلام لا تسمن ولا تغني من جوع. لم تعلن أسماء الفائزین



قط كما لم یعلن السباق أحد ما. بل لا یدري أحد من فاز عند نھایة أي شوط، علماً بأن الأشواط
تنتھي ألف مرة في الیوم كما تبدأ ألف مرة في الیوم... لم یكترث أحد من ذي قبل. الأموات لم یعودوا
ولم یسُمع لھم نباح رغم أن كثیراً من سھارى الكلاب یدعي بأنھ یسمع لھاث الكلاب ینساب تحت
الأرض كخریر المیاه الجوفیة .ولتوضیح الأمر كان الكلب الحكیم قد باح بمكنون أسراره إذ قال إن
السباق ینتھي بالموت. ارتعدت فرائص بعض الكلاب خوفاً واستبشر غیرھم من بني كلب برائحة
عظام تتكوم تلالاً عن البعد الآخر. الكلاب الممیزة الفائزة ستدخل بوابة الخلود وستتشرف بحراسة
أبواب البعُد المقدس، بل ستحظى بمكان لھا عند ھضاب العظام الموشحة بالشحم واللحم برفقة كلبة
تشبھ كلبات القصور التي تصفھا حكایا كلاب عتیقة الوجود... لن ینام وحیداً ذاك الكلب الممیز، بل
لھ الحق في أن ینبح أي كلبة یشاء جزاء لإخلاصھ كلبنتھ على كوكب الأرض، ھكذا قال حكیم

الكلاب.

لكن الكلبات سألن عن نصیبھن إن أخلصن وفزن بالسباق... فصمت حكیم الكلاب ولم ینبح
لثلاثة أیام متوالیة لوقاحة الكلبات في سؤال لم یحترمن فیھ أسیادھن من الذكور.

الجمیع یتراكضون لاھثین، ساعین لتحقیق ھدف جاء من مخیلتھم وجائزة حددوھا
بأنفسھم.... یستمر الركض دون تحدید خط نھایة. حركة الذیل لا تغیر من الواقع شیئاً لكنھا تساعد

على الشعور بالرضا عن كلبنة كل فرد.

وما زالت الكلاب تركض، تلھث وتلھث واقفة وراكضة. لم یسأل كلب كلباً لمَ لا تنبح، لمَ لا
تأكل؟ لكنھ قد یسألھ لمَ لا تلھث؟ لمَ لا تحرك ذیلك؟ یعتذر عن تقصیره في اللھث ویبدأ من جدید.

ینتھي سباق كل كلب وكلبة دون إنذار، ولا یشعر بھم أحد.

لا وقت للسؤال فاللھثان والنباح سمة الكلاب.

بل السؤال لا یجدي فلم یعد إلى السباق كلب قد أخُرج منھ.

من فتح الباب؟

من أخرجھ من السباق؟

من یھتم؟ یصرخ كلب فضولي بكل ھذه الأسئلة.



یجیبھ الحكیم: لا تشغل نفسك بأحد، اركض والھث ولا تتوقف عن تحریك ذیلك. ولا تنبح إلا
لسبب. فلن یفیدك إلا إخلاصك في اللھث والنباح ... ولا تحرك ذیلك إلا كما رسم لك.

صاحب الوجارات ومالك مفاتیحھا یضحك كثیراً لأنھ كسب الرھان مرة أخرى. لقد راھن على
دور اللھثان وتراقص الذیل في إسكات التفكیر عند بني كلب وكسب جولة أخرى.

 

وجار= جُحرُ الضّبع والأسد والذّئب ونحو ذلك، واستعاره بعضھم لموضع الكلب.

 



 

 

 

النصّفُ الآخرُ

 

بینما كانت الشمس تملأ دلوھا عند ضفاف درب اللبانة، انجذب إلیھا القمر لبھاء طلعتھا
وحُسن أدبھا فطلب یدھا من سید الأبراج الذي كلل زواجھما وأھداھما حیِّزاً من السماء لا تصیبھ

الشھب ولا تنكد صفاءه النیازك.

وبعد سنوات من عشق كوني ولقاء حمیمي أنجبا أسرة عُرفت بالمجموعة الشمسیة نظراً
لتقدیس الأنثى في غابر الأزمان. وذات یوم مرت نجمة حمراء رقیقة المشاعر تورد لھا خد القمر
وكتب لھا قصیدة على صفحة سحابة كونیة. شُدّت النجمة وصویحباتھا بحروف تلك القصیدة
فالتھبت مشاعر المجرات وتراقصت حتى المجون حتى خاف الجمیع من تصدع البنیان. أضحت
سیرة العشق المحرم بین القمر والنجمة العابرة حدیث النجوم فغارت الشمس وتمردت طالبة
اب الزواج سید الأبراج وحكم على القمر بالسجن الأبدي في ظلام دامس معزولاً الطلاق. أیدھا عرَّ
نھ في عالم الكواكب. مرت السنوات حتى ضمر القمر وتضاءلت جاذبیتھ وأصابھ عن باقي خلاَّ
ال أفقده القحط والجفاف، فغدا خالیاً وحیداً حتى من ربیباتھ الفطریات. كما أصیب بمرض عضَّ

توازنھ، فأخذتھ ابنتھ الأرض في رعایاتھا فأصبح لھا تابعاً.

تدخّل ولداھما عطارد والمشتري كما الزھرة لدى سید الأبراج طالبین الرحمة والرأفة
بوالدھما قمر. بعد نقاش مریر تنازلت الشمس عن بعض حقِّھا تحت إصرار القاضي الذي وافق أن
تكون الأرض وصیة على والدھا لانشغال الأبناء الكبار في مسائل كونیة. لكن كبریاء القمر لم یسمح
لھ أن یقبل بأن یكون عالة على ابنتھ فیكلفھا أكثر من طاقتھا لتمده بأسباب الحیاة، فاعترض على

الأحكام الجائرة وتمنى أن ینفوه إلى أقاصي الكون حتى یموت بسلام في برد العدم.

وبعد أخذ وردّ وتھدید الأرض لأمھا شمس أن تذھب لدار الأیتام إن لم تحترم والدھا وتمنحھ
حیاة كریمة فبعد كل شيء لن تتنازل عن والدھا مھما حصل.



أخیراً أمر القاضي بأن تمد الشمس طلیقھا القمر بنصف حاجتھ من النور شرط ألاَّ ترى ابنتھ
الأرض وجھھ الأجمل أبد الدھر. ومنذ ذلك الیوم والقمر یدور حول الأرض لیریھا نصفھ الآخر

دون جدوى.

 



 

 

 

قرُْباَنٌ

 

ما زلت أدقِّق في وجوه الجمیلات والقبیحات، أنزع الأقنعة... أغسل المساحیق، أزیل قناع
خدٍ أسیل وأعبث بین طیات تجاعید لم تأبھ لھا أنثاھا. لكنني لم أعثر على دلیل یرشدني إلى من
تمردت على قلبھا، مزقت نیاطھ في لحظة تحرر من رجل شرقي یسكنني بعد أن أطلقَت رصاصة

حریتھا على صدرٍ طالما غشیھا حباً.

التقینا ذات حبٍ عند رافد عشقٍ، فشربنا من كأس واحدة حتى الثمالة، وعقدنا میثاق الوفاء
زواجاً بشت لھ الكائنات فرحاً. في البدایة ظننتني تزوجتھا یوم قطفت ثمار جمالھا بشراھة وجشع،
واستنزفت طاقتھا دون شبع، بل دون حرص منھا أو تقتیر. لكنني تملكتھا حتى أدمنتھا فنمَت شجرة
غیرتي خوفاً علیھا من عین عابرة تبتھل لجمالھا أو نسیم صبح یلاُمس ثغرھا فیرتشف رقتھا. كشَّر
وجھ رجل شرقي یسكن أعماقي، مطالباً إیاي بالصرامة وزجھا في زنزانة تقیھا شر العیون وتمنع
عني بلاء السفھاء. ففي أعماقي رجل ربَّاه المجتمع على سیادة الذكر ووكلھ سیداً بالنیابة، رجل كنت
قد تناسیتھ تحت وطأة نشوة الحب. لم أطالب بمُِلكٍ توجني عرشھ المجتمع، بل اعتلیت عرش
ذكوریتي فوراً وضربت رعیتي بید من حدید لأنني سید العبید. قابلتني بلحن وجودھا وتراتیل نبضھا
الإنساني معتبرة تصرفاتي نزوة وظنت أن قسوتي عابرة. لكن خُبث أنثاھا ما كان لینطلي على رجل
یتملك أي أنثى تقع تحت ظلال خیمة رجولتھ المزعومة. قیدتھا بسلاسل عصیبتي إلى جذع شجرة
غیرتي في سجن أنانیتي حتى أردیتھا سبیة نزواتي. حاولت التملص تحت ادعاءات الحب حیناً

والمساواة أحیاناً، فأصَْلحَْتُ أمرھا بقبضتي حتى انزوت وضمرت نضارتھا.

وذات فجر لعین قارَبھَا شیطان الحریة فأعلنت العصیان. تمرّدت، حطمّت السّلاسل
وصممت على الانعتاق من حب قدیم أصابھا بلعنة العبودیة. قاومھا قلبھا، حنَّت مشاعرھا واتخذت
لھا ألف عذر تعرفھ امرأة شرقیة خیر المعرفة. لكنھا أصرت على الفرار والعصیان إلى حیث



تشرق شمس العدالة. ھبت فرائصھا مذعورة صائحة: أنتِ أنثى، أنتِ ضعیفة، سیكرھكِ المجتمع
كونكِ تمردتِ على سیدك. سیظن بك الجمیع سوءاً وسیرمونك بألف لعنة كونك تتمردین على

حقیقتك كأنثى. ألا تعلمین أن الأنثى تابع... تابع... تابع.

تمرّدت على قلبھا، لعنت فرائصھا وقالت: ولدت حرة وسأبقى. لن أستسلم لحب یسُعرني في
أتُونِ* عُرف ملعون، یجعلني عبدة بعدما كنت سیدة نفسي. ألیس الحب الحقیقي ھو صفوة الحریة؟
لن أبقى مع رجل لا یدرك إلا مفاتني، كما لا یدرك من الحیوان إلا طعم لحمھ. لن أكون فریسة لمن

اتخذ الحب طعُماً، فرمى صنارتھ مُطعَّمة بریاء كیانھ في بحر وجودي.

طلَّقتَ مشاعر المذلة یوم صَفقَتَ باب قلبھا في وجھي صداً، ومسحت من قلبھا عنوان
فؤادي. امتطت جواد تمردھا وانطلقت في صحراء قاحلة صنعھا وجودي، غیر آبھة بكثبان جبروتي

وثعابین نفاقي الواھیة.

لم أقتنع بفرارھا إذ إن شیطاني قد أوغر لي بأن تلك السافلة قد أحبَّت غیري، فجن جنوني،
حیث أصیبت رجولتي بسھم الردى، بل فحولتي بمقتل إذ كیف ینافسني فیھا كائن آخر، بل كیف یشتمّ
رجل آخر فوعة* طیبھا. حملت سوطي باحثاً عنھا كیما أؤدبھا وأعیدھا سیرتھا الأولى. لكنھا
تلاشت بین طیات الھجران وكثبان الضیاع فقررت نسیانھا والبحث عن ضحیة أخرى من سبایا

الوطن.

ق وجودي رغم حظوتي مرّت الأیام كلھّا سواء، ضیاع فكر وانطواء. شيء ما ینقصني أرَّ
ببعض حواء، شيء ما غادر كینونتي فظننتني أسكن بعداً آخر لا ینبت فیھ زھر الحنان، ولا
یستجیب لحنین. لم تعد تلك الشفاه تھمس تراتیل حب خالد، ولم تعد شموع أناملھا تضيء درب
سكوني. قلَّدَتھا القیان وتمایلت أجسادھن كغصن البان، كعرائس العید دون روح تتخللھا أو ھواء
ان أصبح سجین حریتھا، وأن أصفاد حریتھا قیدت أنثى یحمل طیب عشقھا. أدركت أن السجَّ

مشاعري فأدركت أن حبھا حریتي وحریتھا مساواتي.

ھأنا أرَُاوِح بین حاضر وماضٍ، أجمع سویعات مبعثرة، باحثاً عن بقایا وجھي بین تجاعید
القدر.  عن عشق أخفاه في البیداء ضب أو حب لم یباركھ الرب. فھناك على الخد ندبات قبُل، براعم
عشق أفل ذبلت ذات ھجران على سِیفِ* المرار، قاذفتھا أمواج التیھ بین جزیرة شقاق وشاطئ
فراق، إلى أن وجدت نفسي بین تجاعید كھل حیزبون *نسیھا نیطل* فغادرھا الردى.  تحترف



السفر وسرقة قبُلٍَ حنَّطھا الھجران في معبد الولھ وتجمع بقایا حنان العاشقین لتقدمھ في عید الموتى
قرابین.

اشتممت في جعبتھا عطراً أعرفھ ولفحني من جعبتھا نسیم حواء عشقتھا. ساومتھا لأحیي
لحناً كتبتھ عاشقتي ذات حب فوجِلتَ، إذ أدركت أن شغاف قلبي قدیمة مزقتھا خربشات وَجْدٍ قدیم،
فما عاد یرتد إلیھ الصدى ولا یعكس من اللحن أطیاف حبیبة ألغت وجوده من كیانھا. صفقت بوجھي
أبواب الفصال، وقالت إن وجودي مرض عضال والشفاء منھ محال. قلت لھا أنا عاشق تائب أسعى

أن أقدم وجودي قرباناً وأشعاري بخوراً وألحاناً.

ضحكت من حروفي وأردفت بعض الشتائم تفاھة فتلاشت رجولتي كما یتلاشى النور في
الظلام. وفي لحظة ذھولي وتأكدي من فنائي مدت یدھا إلى جید أحلامي، وسَطَتْ على عقد ورثتھ
عن القدر، حبَّاتھ عشر یتوسطھا حجر. حبات من حنین وھجر، من رحیل ولقاء، من أنُْس وجفاء،

من لھفة واجتواء*وشقاء. والوسطى حجر بلا ضیاء.

أمسك بي العسس بعد جنون أرق البشر. فقضى القاضي بجنوني إذ كیف أعشق من لا وجود
لھا، وأھیم بحوریة من خیال لم یسمع بھا إنس ولا جان.

أخبرتھ أن نور قلبھا یضيء مساحات وجودي، وترانیمھا تجاوزت حدودي، بأنني ظلمتھا،
وأسعى لرد حقھا من حُب وھیام ووفاء لا یضُام.

تأكّد من جنوني وانھیار صفاتي، وأن الموت تناساني مذ أخبرتھ عن ینابیع جِلَّق* وسحر
بابل بجنائنھا المعلقة.

سلَّمني بعدھا إلى الحیزبون، لتقدمني قرباناً عندما تعود إلى بابل قھقرى.

 

أتُوُن = الموقد الكبیر

فوعة = رائحة الطیب

سِیفْ = شاطئ

حیزبون = عجوز سیئة الخُلقُ



نیطل = الموت

اجتواء= كره المقام

جِلقّ = دمشق

 



 

 

 

ولادة معبد

 

تسللّ من تحت ستارة الخیمة إلى حیث حُجِر على جسد السّاحرة ومدّ یده متسللة بین أغصان
نت محرقة عظیمة سُجي علیھا جسد لعنھ الكھنة. شعر ببرودة جثمانھا الذي قضى بضربة یابسة كوَّ
على الرأس لبرھة وجیزة. تتحسّس جسدھا حتى أمسك بالعُلبة فسحبھا بدقةّ اللص المحترف. بدأ قلبھ
یخفق ویتصببّ جبینھ عرقاً خوفاً من أن یسخطھ حراس العُلبة إلى حیوان نجس أو أن یرسلوه إلى
حضیض الجحیم. خوفھ الأكبر من أن یمُسك بھ الحرس فیموت حرقاً مع الساحرة التي تكوّم جسدھا
ت بھم الساحرة فوق تلة من جذوع الشّجر وأغصانھا الیابسة بانتظار شیوخ العشائر الذین مرَّ
ورسمتھم على علبتھا. أفتى الكاھن الأكبر بوجوب حرقھا فور تجمّعھم وبحضور كلّ من مرت بھ
السّاحرة خوف من أن یكون قد أصیب بلوثة لا یغسلھا إلا حضوره مراسیم حرقھا واشتمام رائحة

فناء تلك الأنثى الغریبة الجامحة الحضور والجمال في روح شیطانیةّ تسحر الألباب غصباً.

وز العلبة وأخفاھا في عُبِّھ وخطف طریقاً بین قطع من اللیل إلى غار مرتفع في جبل أخذ تمُّ
غیر بعید لیبتعد عن البشر وعیون العسس. كانت أوصالھ خائفة واجفة من التصاق العلبة بھا خوف
أن تتلبسّھا الشیاطین أو أن تغُضب علیھا الآلھة. فھكذا أیقونة غریبة قد تكون مقدسة أو ملعونة لا
یمسّھا إلا من اصطفاه سیدھا أكان شیطاناً أم إلھاً. لا أحد یعلم الحقیقة، الكھنة وصفوا العلبة بروح
إبلیس وألصقوا بھا تھمة السحر والشعوذة بتلك القادمة من بلاد النوّر كما تدَّعي فاعتبرھا بعض
المتنورین نبراس أمل. لم تتكلم لغتھم عندما حطت في دیارھم بقوامھا الرشیق الذي یضيء كل
تفاصیلھا الأنثویةّ من تحت ألبسة لم یعھدوھا لأنھّا بألوان وتفاصیل فاقت ألبسة الكھنة والملك جمالاً
وسحراً. لكنھا سحرتھم ببلاغتھا وعمق درایتھا وشجاعتھا بعد فترة وجیزة. ساعدت كل البسطاء
وأضرمت النار في مواقدھم التي أطفأھا الكھنة باعتبار النار المقدسة تقدیساً كھنوتیاً لا یجدر
بالرّعاع أن یدنسوه حتى لو مات برداً. كانت الناّر مطواعة لھا، إذ بلسمة غریبة على قطعة معدنیة
تستلھم ناراً مقدسة تھبھا للفقراء، فیشعلوا مواقدھم الخامدة. كما أرتھم صورھم على زجاج مصقول



في دقة تضاھي الحقیقة. خافھا الجمیع رغم انتصارھا لھم وانتظارھم لھا، قدّمت الكثیر خاصّة عندما
كانت تنذرھم باقتراب العواصف لكنّ الرّعب أصابھم عندما أنذرتھم بزلزال عتي ھزّ المدینة من
أقصاھا إلى أقصاھا ودمر كثیراً من بیوت الرعاع. خافوا من علمھا الشّیطانيّ الذي قال عنھ الكاھن
الأكبر “لبَوسٌ، لبَوسٌ” فاجتنبھا البشر إلا قلة متنوّرة منبوذة من المجتمع كونھم یتعاطفون مع

أصحاب السّحر الأسود.

وز نفساً عمیقاً ولمس دائرة رمزیةّ على الجھاز فضاء الزجاج المصقول فرأى ألواناً أخذ تمُّ
براقة ذات أشكال ھندسیةّ ساحرة لثوانٍ ثم اختفت. حاول لمسھ مرة أخرى فلم یرَ سوى نفس الصورة
لبضع ثوانٍ أخُر قبل أن یعود السّواد المطبق على سطح العلبة البلوريّ. أعاد الكرة مراراً وراقب
وز ذكیاً جداً ینبذ كلّ العادات والتقّالید الموبوءة بالجھل ولا عن كثب خطوطاً تظھر وتختفي. كان تمُّ
یؤمن بالسّحر والشّعوذة رغم خوفھ من أن تكون حقیقة. شيء ما یصارع كیانھ ویتحدّى ذكاءه الوقاّد
فھو دائماً یوازن بین الأعراف وسلطة الكھنة المقدسة واقتناعھ الشّخصي الذي یضعھ دائماً تحت
مجھر حقیقتھ. فھو یرى بأنّ لكلّ حدث علَّة منطقیةّ وأسباب یستطیع ھو شخصیاًّ أو أيّ متبحّر في
كینونتھ بالتدّقیق والاختبار. كما أنّ تجاربھ الشّخصیة أنارت لھ دروب الحقیقة فعرف أنّ الأوثان
كذبة كبیرة وأنّ الكھاّن لصوص ھمّھم سلب ثروات الشَّعب وطمس بصیرتھ عن الحقیقة بأي وسیلة

حتى القتل لمن یمسك بطرف من الحقیقة.

عاد بذاكرتھ إلى یوم رأى فیھ الغریبة في حلقة عند ناحیة مھجورة وقد التفّ حولھا
المتطفلّون والمتنورون والسّاعون إلى اقتناص نظرة من سحر حوریة قادمة من مجھول. تجرّأ عدد
منھم، وطلب رؤیة صورتھ غیر آبھ أن تسخطھ أو تسلب روحھ نظرة  بین یدي أنثى بارعة الجمال
ذكیة جریئة تساوي عمراً یقضیھ بین رعاع یرتعون بجھلھم سعداء سعادة الماشیة عند رابیة غطَّاھا
الكلأ. تذكّر بأنھا كانت تضع إبھامھا على سطح العلبة فتستجلب صوراً وأصواتاً، بل أخبره البعض

بأنھّم رأوا كوناً كاملاً ... لم یصدّق لكنھّ الفؤاد لا یكذب ما رأى.

وضع إبھامھ دون نتیجة تذكر، أعاد الكرة مراراً دون جدوى. أغمض عینیھ وجال في
التفّكیر حتى توصّل إلى أنّ الإبھام یجب أن تكون إبھام صاحبة الجھاز فقفز فرحاً، أخفى العلبة في
ركن ما في الغار وقرر العودة إلى أسفل الجبل لیقتصّ إبھامھا من حیث ھي مسجاة بین أوتاد
الخشب تنتظر العُھر الكھنوتي في إثبات شیطنتھا تكریساً لسلطانھم. قرر التخّلي عن مبادئ الرحمة

وصون جثث الأموات وعاد بیدھا مبتورة في جعبتھ بعد رحلة ظنّ مراراً أنھا الأخیرة في حیاتھ.



أخذ نفساً عمیقاً مرات ومرات، أصابتھ قشعریرة الفناء أكثر من مرة خوفاً من المجھول الذي
یكتنف العلبة بأسرارھا الإلھیة التي تتخطىّ كل مفھوم بشري یدركھ. قرأ على نفسھ طلاسم دینیةّ لا
یؤمن بھا تعلمّھا من بیئتھ وكھنة المعبد خلال المناسبات التي تقتحم حیاة كل فرد غصباً وكرھا علَّھا
تردع شراً لا یدرك ماھیتھ. خائف من المجھول في غارٍ منزوٍ ترتاده الشیاطین والسّحرة كما یزعم أھل
البلدة. أمسك بإبھامھا، وضعھ على مسطح العلبة فضاءت وأصدرت كلاماً لم یفھمھ. قفزت عیناه إلى
سطح العلبة منبھرة بأیقونات عدیدة تتمثلّ بأشكال ھندسیة ثلاثیة الأبعاد مزركشة بألوان وخطوط

متناسقة. لم یدققّ بالمحتوى ولم یفھم مقولة الصوت بل خَرّ مغشیاًّ علیھ بلا حراك.

تقاذفتھ الأحلام بین كابوس وآخر. ھا ھو فارس أسود یجلده بسوط من نار لأنھ تجرأ ولمس
العلبة، قفز من مكانھ مرتعداً، قرأ بعض التعاویذ وتكوّر على نفسھ مرة أخرى. وحوش كاسرة
تحرس سر العلبة بدأت تنھش جسده فیما یسمع سیدھا یقول: قطعوه إرباً فقد تجرأ على أیقونة سید
الكون. انتفض مرة بعد مرة حتى قضت الكوابیس على قواه فخر صریعاً. بعد وقت طویل ألھبتھ
أشعة الشمس المتسللّة من فتحة جانبیة فصحا مرعوباً یبحث عن كنزه. بشّت سرائره كمن عاد للحیاة
بعد فناء إذ وجد العلبة مكانھا والید المبتورة إلى جانبھا. أخذ یتمعّن فیھما ویدرسھما جیداً قبل
الاقتراب مجدداً. كیف سیسبر أسرار العلبة التي بدأ یستشعر إنسانیتھا وأخذ یتساءل عن عظمة
صانعھا أھو فعلاً بشر أم إلھ مبدع؟ ھل ما في ھذه العلبة سحر وكھانة أم تسخیر لمقدرات ھذا
الكون؟ ارتعد من المقارنة إذ كیف لبشر بدائي أن یتخیل نفسھ صانعاً لمثل ھذا الإبداع؟  فجأة خاف
وز إذا ما تآكلت الید بعد أیام؟ كیف من سؤال طرحتھ نفسھ: كیف ستفتح أسرار العلبة یا تمُّ

ستتصرف؟

ارتعب وانتفض وھو یشعر بأن الوقت ضیق أمسك بالعلبة بجرأة أكبر مما مضى وحواسھ
متحفزة لسبر كل تفصیل فیما سینكشف من أسرار. وضع إبھام الجثة على المكان نفسھ فضاءت

كالأمس وسمع الصوت نفسھ مرة أخرى. صرخ بصوت متھدج: ماذا تقولین لا أفھم منك شیئا؟ً

رد صوت من العلبة قائلاً بلغتھ: إذن تتكلم الآرامیة.

رد بعصبیة واندھاش: نعم

قالت العلبة: أترید تغییر اللغة إلى الآرامیة؟

أجاب بلھفة: نعم



ات عدَّة وبان تحت كل أیقونة عنوان بلغتھ. فرح كثیراً أن الآلھة فجأة، ومضت العلبة مرَّ
استجابت لھ فشكرھا رغم یقینھ بأن ھذه العلبة لا تمت للآلھة بشيء. لكن العقل الباطني المتشبع
بالموروثات كان سباّقاً لیعطیھ حقنة شجاعة وأمل فوجد سبباً للشكر سرعان ما رفضھ عقلھ. فقرر

محادثة العلبة وقال: ما أنت أیھّا الصندوق؟

أجابت: أنا لست بصندوق إنمّا جھاز معلومات شامل.

قال: لم أفھم؟ ما فحواك بالضبط؟

قالت: أساعدك على معرفة ما ترید وتحدید الأماكن وتاریخھا.

قال: وماذا عن الصور المرسومة على صفحتك؟

أجابت: ھل أنت مستخدم جدید لھذا الجھاز؟

رد بانفعال: جھاز.... نعم مستخدم جدید.

قالت: ھل ترید أن تحدد استخدامھ بك؟

ات عدَّة. نعم نعم... قالت ضع إبھامك على الدائرة مرَّ

وضع إبھامھ عدة مرات، فأخذ یرى تفاصیل بصمتھ دون أن یعرف ما ھي حتى ملأت
الشاشة وعاد الصوت من جدید: أترید أن تتعلم خواصي.

قال: نعم.

لم یكد یقول ذلك حتى ظھر شعار على الشاشة یقول: نفذت الطاقة وانطفأ الجھاز.

حاول وضع إبھامھ فلم یفلح وضع إبھام الید المبتورة ولم یحظَ بما یشرح صدره. كاد أن
یرمي بالجھاز على الأرض لكنھ خاف العواقب وأخذ یسأل نفسھ عن الخطأ الذي أزعج الجھاز

فانكفأ عنھ. لكنھ تساءل عن معنى نفذت الطاقة، من أین سیاتي بطاقة؟

لم یسمع ھذه الكلمة من قبل إلا في المعبد ولم یكن قد ربطھا بمعنى آخر، فھي بالنسبة إلیھ
كلمة مقدسة لا یعرف سرّھا سوى الكھنة. ومن یجرؤ على سؤال كاھن عن معنى كلمة مقدسة؟ بقي
على حالھ حتى ضاقت بھ السبل فسقط في نوم عمیق إلى صباح الیوم التالي. مع إشراقة الشمس



حمل الجھاز بیده وجلس على باب الغار یتمعّن في الجھاز وكیفیة بعث الحیاة فیھ أو بالأحرى
مصالحتھ لیعود إلى حواره، فقد استشفّ أن في ھذا الجھاز سراً كبیراً یدعوه لاستكشافھ. فجأة رأى

ومیضاً من الجھاز فقفز فرحاً وھو یقول: عاد لیكلمني  .  

وضع إبھامھ فأصیب بخیبة أمل. مرة بعد مرة باءت محاولاتھ بالفشل. تركھ وعاد للتفكیر
وغرق إلى حد نسي معھ الأكل والشرب حتى استغاثت جوارحھ عَطِشى جائعة. بحث في الغار
فوجد كوز ماء كرعھ بسرعھ، وعاد إلى جلستھ یتأمل كینونة الجھاز إلى أن ضاء الجھاز وقال تمّ

الشحن بالأشعة الشّمسیةّ. وضع ابھامھ فضاءت الشّاشة وقال الصوت: أترید متابعة تعلمّ الخواص:

صرخ بلھفة حاملاً الجھاز إلى ركن قصي في الغار وأخذ یستمع ویستمع وھو یرى الصّور
والإشارات تتابع مع كل ارشاد ودرس. أمضى مع جھاز الكومبیوتر المتنقل أیاماً بل أشھراً لا یترك
غاره إلا لإحضار الطعام والشّراب من دون أن یكلمّ أحدًا. وعندما یسألھ سائل یقول أنا في عزلة

عنكم أیھا الرعاع.

وز المجنون الذي أصابتھ السّاحرة بلوثة قبل حرقھا، حتى وصلت الإشاعة بعد ذاع صیت تمُّ
فترة إلى أحد الكھان الذي حمل الخبر إلى الكاھن الأكبر قائلاً: لدینا صید ثمین، الناس یتحدثون عن

وز بجنون من جراء تلك السّاحرة التي حرقناھا. لوثة مواطن یدعى تمُّ

صمت الكاھن الأكبر وأخذ یكلمّ نفسھ: تلك المرأة القادمة من عالم متقدّم رفضت مشاركتي
علمھا وسرّ علبتھا حتى قویت شوكتھا. لكنني أوقعت بھا من أجل صندوقھا الذي اختفى. لا بد أن

ھذا العبد قد سرق العلبة.

انتفض وصرخ بوجھ الكاھن: أرید ھذا اللعین حیاًّ مھما حصل.

الكاھن: ھل ستحرقھ كذلك؟ ھل أھیىّء المحرقة في المكان نفسھ.

وز ھذا أخطر من الكاھن الأكبر: احضره أوّلاً ومن ثم سنقرّر، لكن علیك أن تعلم بأن تمُّ
السّاحرة لأنھّ من ھذه المدینة.

وز بأن الجھاز یحتوي على أشعة قادرة على إحراق أي شيء واختراق أي شيء. كما تعلمّ تمُّ
تعلمّ بأن یضع الجھاز في ضوء الشّمس لمدة ساعة كل بضعة أیام لیستمد طاقتھ من الشّمس إذ لا
یوجد طاقة كھربائیةّ في عصره. كما تعلمّ تصویر ما یشاء واستعادة الصّور ببراعة. تعلمّ عن
المستقبل والحاضر ومعظم العلوم ببریق ذكاء فطريّ وقاد، نبذ كلّ التخّاریف والكھانة والادعاءات



بعد أن وجد تفسیراً لمعظم تساؤلاتھ. لكنھّ ما زال متحیرّاً من وصول ھذا الجھاز إلى عصره.
وسألھ: من تكون أیھا الجھاز؟ بل من أین جئت؟

رد الجھاز: صنعني بشر مثلكم كانوا على وجھ الأرض منذ آلاف السنین.

وز الأمر وقال: كانوا ھنا!!! أین ھم الآن؟ استغرب تمُّ

الجھاز: منذ آلاف السّنین توصّل الإنسان إلى ما تعلمّت وإلى علوم أعظم بكثیر. لكن حصلت
كارثة طبیعیة تداركھا بعض العلماء ففروا إلى كوكب آخر بوسائل عدیدة واستوطنوا ھناك فیما عاد

الإنسان على كوكب الأرض إلى بدائیتھ.

وز: ولم عادوا؟ تمُّ

الجھاز: كل بضعة قرون یرسلون رحلة استكشافیة لیساعدوا أجدادھم في التطّور حتى یأتي
یوم یمتزجان.

وز: إذاً صاحبة الجھاز قبلي بشر. تمُّ

الجھاز: نعم بشر واسمھا سولا جاءت في مركبة فضائیة وستعود بھا بعد أیام حیث تكون قد
أكملت مھمتھا.

وز: لقد أحرقوھا فكیف ستعود؟ تمُّ

الجھاز: انقطعت إشارات حیاتھا منذ یومین ولكن ھذا الأمر لا یعنیني بل یعني من سیأتي
لیأخذھا.

وز غاضباً: الأمر لا یعنیك وقد كنت بحوزتھا. تمُّ

الجھاز: أنا مجرد مادة لا تحمل مشاعر بشریةّ. أنا مجرد جھاز كانت تحملني معھا لتقدّمني
إلى إنسان على سطح كوكبكم لدیھ القدرة على التعّامل مع أبناء الأرض المحدودین ویعلمّھم

الحضارة.

وز: إذاً عليَّ تعلیم باقي الكوكب؟ تمُّ

الجھاز: نعم، وأنا مبرمج على مساعدتك أو مساعدة أي كائن لتطویر كوكب الأرض حتى
یصبح قریباً من ذكاء من صنعني وأرسلني كي أكون لكم معلماً.



وز للحظات طوال وقال للجھاز: أنا جاھز. تسمّر تمُّ

وز الكثیر وحفظ الكثیر وبرع في استخدام الجھاز وبدأ یھیئ نفسھ للعودة إلى المدینة تعلم تمُّ
معلناً نفسھ معلمّاً. شعر بذلك بعدما تفتحت أمامھ أبواب العلم والمعرفة وأدرك بأن أسرار العالم لھا
مفاتیح معرفة متى تملكّھا یستطیع العمل على حلّ ألغاز كثیرة بالتفّكیر والعمل الدؤوب مما سیرفع
من شأن أبناء وطنھ ویتخلصّ من زمرة الكھنة الذین یستعبدونھم. راجع بینھ وبین نفسھ عدة مواقف
وتھیأ لاستخدام القوة مع الكھنة لو أضطره الأمر. وضع نصبَ عینیھ بأن في الجھاز علماً ھو ملك

لھذه المدینة بل لبني البشر جمیعاً كما كرر الجھاز مرات ومرات.

 

وذات صباح بعدما شحن الجھاز بالطاّقة وتھیأ للنقّاش نزل إلى المدینة في وضح النھار حتى
یوجّھ دعوتھ. رآه أحد العسس الذي أخبر سیده، فالكاھن كان قد أصدر تعلیماتھ بوجوب إحضاره حیاً
مھما كلفّ الأمر. اقتربت منھ كتیبة وطلبت منھ الحضور إلى معبد الكھنة فقال: سأكون في السّاحة

فلیحضر الكاھن ولیناقشني على مسمع أھل المدینة فمن الیوم وصاعداً أنا المعلمّ.

وز المزارع  البسیط. لا بد أن نظر الحرّاس إلى بعضھم البعض ضاحكین قائلین: لقد جن تمُّ
یقتلھ الكاھن الأكبر حرقاً كما فعل بمن سحرتھ. بل أنا من سیقتلھ.

قال زمیلھ: تمھلّ فالكاھن یریده حیاًّ.

وز صارخاً: لم یتحمّل الحارس المؤمن أن یھان كبیر كھنتھ فاستلّ سیفھ وھجم على تمُّ
سأقتلك أیھا الكافر.

وز ومضة لایزر فأرداه قتیلاً. ھمّ باقي الحرس فصرعھم بھدوء وسكینة أطلق علیھ تمُّ
وز المسحور العائد بقوى شیطانیةّ جمیعاً. سرت الحادثة سیر النار في الھشیم فعمّت المدینة شائعة تمُّ
وز، مشكّلین دائرة تحدّ لیسحق المدینة بأھلھا كما بثّ عسس المعبد. أصبح الناّس سدّاً منیعاً حول تمُّ
من حركتھ رغم تركھم مسافة بعیدة خوفاً من بطشھ. حاول مخاطبتھم وإفھامھم بأنھّ عاد لیصلح
أمورھم ویحسّن من أوضاعھم وبأنّ لدیھ علماً غزیرًا ساقھ الإلھ الأكبر لینقذھم من عبودیة الكھنة
الكاذبة بل وعدھم بأن تكون رفاھیة الآخرة التي یعدھم بھا الكھاّن ستكون ملكھم في وقت قریب. لم

یصدقھ أحد.



نادى علیھم خاصة على من یحب، واستشھد بماضیھ الحافل بالمحبة، لكنھّم كانوا على
جواب واحد: أنت شیطان مسخوط یجب التخّلصّ منك.

وز: أنا أحبكّم وقد عدت إلیكم بالخیر أعدكم بعدم إیذاء أي منكم. تمُّ

كانت العصبیة الدینیةّ والولاء للمعبد أكبر من أنْ یصدق الرعاع مقولة ابن المدینة العامل
المقھور البسیط. ظھر الكاھن الأكبر فجأة واقترب منھ فیما الناس والحرس بعیدین وقال لھ: أعلم

سرك، لماذا لا نتفق ویكون لك شأن.

وز: لا یمكننني مشاركتك الكذب والبھتان. رد تمُّ

الكاھن الأكبر: بل ستشاركني السّلطة ویمكنني أن أعینك ملكا بدلاً من ملكنا الحالي.

وز: بل أرید نشر العدالة والعلم والمعرفة. تمُّ

الكاھن الأكبر: دعك من الرعاع، مستقبلك بین أروقة المعبد.

وز: لا یمكن التفّاوض معكم أیھا الكھنةُ اللصوص، یا مصاصي الدماء، وناھبي أبسط تمُّ
حقوق الشّعب. لا، لن أكون عوناً في استعبادكم لشعبنا.

الكاھن الأكبر: یا ھذا أعرف أنّ سرّك في ھذه العلبة التي قد تكون سرقتھا من جثة السّاحرة.
نصیبك سیكون مثلھا سنحرقك تماماً وسأستولي على علبتك وأعرف سرّھا.

وز: أنت كاذب، لا تعرف شیئاً. تمُّ

استشاط الكاھن غیظاً وتراجع إلى رئیس حرسھ وقال اشغلوه قدر المستطاع، یوماً بعد یوم
فسیسقط من التعب في النھّایة. إیاكم أن یفلت منكم أو أن یسترق لقمة أو شربة ماء.

قائد الحرس: لدیھ سلاح شیطانيّ سحريّ.

الكاھن الأكبر: لا تخف لن یقتل إلا إذا شعر بخطر .حاصره من بعید ولا تتركھ یفلت من
أیدیكم... سیسقط من الإرھاق.

وز بعض الزّاد والماء مما ساعده على الصّمود تحت أشعة الشّمس الحارقة. كان في جعبة تمُّ
لكن التعّب والإعیاء أخذا منھ القوة والترّكیز. لم یشأ أن یقتل أحداً لینفذ من طریق ما ھارباً،  كما أن



كبریاءه واعتداده بنفسھ منعاه من التخّاذل والتمّلق إلى الكاھن الأكبر. وما إن حطّ صباح الفجر
التالي حتى بدأ یترنحّ كالسّكران التائھ، فأخبروا الكاھن الأكبر باقتراب النھّایة فجاء مھرولاً من دون
وز الذي وجھ إلیھ الجھاز قائلاً: لو اقتربت أكثر لقتلتك. الالتفات إلى الطقوس الكھنیة.  اقترب من تمُّ

وز قتل كاھنكم الأكبر... ما أنت صاح الكاھن الأكبر: أتسمعون یا عباد المعبد یرید تمُّ
فاعلون؟

الجماھیر: نقتلھ فداء لك وللمعبد.

الكاھن الأكبر: بل نحرقھ مع علبتھ الشیطانیة حتى نطھرّ ھذا المدینة.

الجماھیر: أحرِقْھُ قربانا.... أحرِقْھُ قربانا.

وز الذي كان یعرف بأن في الجھاز برنامجًا للقتل بدأ صراع الحیاة والموت ینازعان تمُّ
الجماعيّ یمكنھ بھ إبادة المدینة لكنھّ في داخلھ لا یرید إلا أن ینھي عصر الكھنوت وینتقل بھم إلى
عالم الحریةّ الحضارة فما قرأه وتعلمّھ عن أخبار المستقبل وتطور العلم جعلھ یؤمن بأن ما حدث
لیس صدفة بل ھو تكلیف من الإلھ، لیحرّر البشر ویعلمّھم ما یحرّرھم من عبودیة الكھنة وینطلق
روا ھذه الأرض لصالح البشریةّ ویعیشوا في رخاء فكريّ وبدنيّ. لم یكن لدیھ أدنى شك بھم لیسخِّ
بأن ذلك الجھاز ما ھو إلا رسول من كائن أسمى وأعظم مما قال الجھاز. كما أن ذاك الإلھام الذي
دفعھ للمخاطرة بحیاتھ لم یكن صدفة كذلك. اقتنع بأنھ قد تمّ اختیاره لأنھ الأفضل، تم اختیاره رسولاً
لیصلح شأن قومھ ویرشدھم إلى العلوم الصّحیحة وینھض بھم بوجھ طغیان الكھنوت والطبّیعة على
حد سواء. فالكھنة یستعبدون القوم بمعجزات واھیة بل كاذبة جعلت من الآلھة وسیلة ترھیب
وتخویف تسلب كل إنسان حقھ والطبیعة عاتیة لمن لا یعرف التعامل معھا. صاح بأعلى صوت: أیھا
الناس قد جئتكم بخبر السّماء لأنقذكم من ھذا البلاء، جئتكم بالعلم والمعرفة والإیمان الصّادق بإلھ
واحد یملك زمام الكون، إلھ لا یعرف إلا الرحمة ولا یلجأ إلى التعذیب والانتقام، إلھ لا یعرف الكذب
والتدّجیل ولا یسلبكم أعمالكم قرابین یسرقھا الكھنة. أیھا الناّس جئتكم رسولاً، فتمرّدوا على ذلكم

وقطعّوا أصفادكم، وانبذوا الكھنة ودیانتھم التي تستعبدكم، وتستعبد أطفالكم ونساءكم.

أخذ نفساً عمیقاً وسقط على الأرض مغمیاًّ علیھ.

وز الذي في لحظات سریعة كانت كومة الحطب تتوسّط السّاحة وقد أسجّيَ علیھا جسد تمُّ
وز قد تلبستھ الشیاطین كان ممسكاً بالجھاز بقوة. خطب الكاھن الأكبر فقال: ھا أنتم قد أدركتم بأن تمُّ



وبأن ھذه العلبة التي كانت بحوذة الساحرة قد وصلتھ عن طریق الأبالسة. وقد وصلتھ ھذه العلبة
المشیطنة بما فیھ من أرواح شریرة من رسولة الكفر التي أحرقناھا، لا بدّ أنّ روحھا السّوداء
تقمَّصتھ لیكمل شر ما ترید. وھا قد رأیتم حرص آلھتكم علیكم فحاربتھ حتى خرّ صریعاً ولا بد من
أحراقھ مع علبة الأرواح الشریرة فوراً قبل أن تنتقل العدوى إلى أي منكم فتغضب الآلھة وتصلاكم

سعیراً.

أمر الكاھن الأكبر أن یكون الحرق منتصف اللیل ساعة تجمّع الشیاطین كي یكون درساً لھا
ولكلّ من یرید بآلھة المعبد شرّاً. طلب من الجماھیر إحضار القرابین الطاّردة للأرواح الشّریرة من
بخور وتعاویذ. ثم أمر بتوزیع العطاء على كل من یحضر عطاءً إلھیاً احتفاءً بالنصّر كما أمر بحرق
من لا یحضر فوق جثة ھذا الشّیطان المتمرد. مال إلى مساعده ھامساً: أرید العلبة عندما یحط اللیل

ودون أن یلحظك أحد.

في الفضاء المرتفع كانت تحوم مركبة فضائیة متقدّمة جداً. قال قبطان السّفینة: فقدنا سولا
في ھذه المنطقة. ثم أردف: لا بد أننا ارتكبنا خطأ ما فنحن لم نفقد أي كان خلال رحلاتنا السّابقة. ھل

من سبب؟

ردّ أحدھم: أصرّت سولا أن تتحدّث مع الناس، وأن تظھر علیھم مع أن ھذا من محرمات
الرحلة. لقد تدخّلت بحیاتھم مما قد یحدث تغییرا في مجرى التاریخ وھذا مخالف لجمیع قوانین

رحلاتنا لمساعدة ھذا الكوكب المتخلفّ.

القبطان: علینا أن نجد سولا أولاً وبعد ذلك نحیلھا إلى المحكمة المختصة. ھل من أثر لھا؟

رد المراقب: بعض الآثار الواھیة تأتي من تحت الأرض تدل على موتھا. أما جھازھا ففي
حوزة كائن آخر.

الربان: إذاً اسحبوا الجسم مع الجھاز بواسطة جھاز الاستقبال النائي ثم اسحبوا بقایاھا لنتأكد
من فنائھا.

المراقب: سحب الجسم مخالف لقوانین رحلتنا. یمكنني سحب الجھاز منفرداً.

الربان: أدرك ذلك ولكن قد یساعدنا ما نجھلھ عن سولا.



بینما ینظر رئیس الكھنة والرعاع إلى الجسد قبل عزلھ لیتسنى لمساعده سرقة العلبة، إذ
بالجسد یرتفع عالیاً ویغوص في الفضاء دون رجعة على مرأى من الجمیع. ھاجت الجماھیر وسجد
وز صعد إلى السماء مع علبتھ دون أن یصاب وز إلھ.... تمُّ الكھنة وراجت في المدینة مقولة: تمُّ

بأذى.

ثارت الجماھیر من كل حدب وصوب، فیما تسللّ الكاھن الأكبر الذي یتمتع بدھاء وذكاء
ساطعین، وھجموا على القصر والمعبد بعدما قتلوا الكھنة. وما إن وصلوا إلى مذبح الآلھة حتى
وز أستغفرك وأتوب وجدوا الكاھن الأكبر جاثیاً على ركبتیھ ناظراً إلى السماء متضرعاً: إلھي تمُّ
إلیك، لقد أغواني الشّیطان وأبعدني عن الحقیقة. أنت الھي وھذا المعبد معبدك وسیكون تمثالك أعظم

من التماثیل.

وز. سجد الرعاع وصلىّ فیھم الكاھن الأكبر في معبد تمُّ

 



 

 

 

الرموز

 

في البعد المكنون خلف عام المجرات حیث تنعدم المادة ویندحر النور خلف عالمٍ لا یعرفھ
البشر ولا یدركون كینونتھ. ھناك یختلف الزمن كما القوانین الفیزیائیة والمادیةّ فیقاس كل شيء
بموازین لا یدركھا إلا رمز. الرمز واحد متعدد الوجود، للوھلة الأولى یبدو كل رمز مختلف حسب
المعرفة البشریة لكنھّم كیان أكبر مما نعرف من أكوان. فكل الرّموز واحد، وكل واحد رموز متعدّدة

یعملون عبر وجودھم بدقة متناھیة لا یحلم بھا عالم فذّ.

عاشت الرموز فیما نسمیھ فراغاً ردحاً طویلاً فانبثق الزّمن في انعكاس رمز أتبعھ رمز آخر
بتشكیل الظلام ثم النور. ولتتألقّ الرموز أوجدت الحركة التي تمدھا بطاقة تملأ الفراغ الذي یحیق
بھا. كون بعد كون في سلسلة متواصلة من الإبداع الرمزي أفضى بھم إلى الحاجة لطاقة مختلفة
فتفتقت العبقریة عن إیجاد كینونة واحدة في كون لا ینتھي عند مخلوقاتھم تمدّھم بطاقة تضاعف

طاقتھم.

كائنات المزارع تتكاثر تلقائیاً وتثمر على مدار العام ثماراً متفاوتة الطعم والحجم یقطفھا
عمال متخصصون لا یكلُّون ولا یحسبون للوقت والتعب حساباً فھم على صنعة متقدمة لا تخضع
لقوانین عالمنا. ومن براعة الرّموز بأنھا وضعت كائناّ واحداً مع علف متجدّد تكاثر عبر الأزمنة

حتى أصبح الإنتاج وفیراً مما أمدّ الرموز بطاقة أزلیةّ مكنتھا من التطّور والتقّدّم الباھرین.

تأتي الأوامر بالحصاد في مواقیت متفاوتة من الرموز لتقُطف كل ثمرة على حدة بوقت
محدد ولحظة دقیقة جداً تحدد طعم ولون الثمّرة. تلك الثمرة ما ھي إلا سر مخزون في كیانات
المزرعة فلا تعرف الكیانات عن ثمرتھا شيء لأن الثمّرة بحد ذاتھا من «مادة» غیرة محسوسة أو
مرئیة ولا تقاس بحواس مادیةّ تعرفھا كائنات المزرعة المبرمجة بمحدودیة لا تسمح لھا بمعرفة ما
یدور في عالم الرموز، معرفة تتناسب مع بیئة ما في بقعة ما من درب التبانة. لكن مع بدایة كل



مشروع یطلقھ الرموز یتمّ إطلاق نسخة متطوّرة من كائنات المزرعة بعد القضاء التاّم على الجنس
السابق. ففي النوع الجدید تحسینات تنتج ثماراً أفضل وألذ طعماً.  وبعد تدمیر المزارع القدیمة تقیم
الرموز حفلاً في العالم المكنون تجمع فیھ كل الثمار فیضج العالم المكنون بخبر المشروع الجدید
وأخباره وتتفق الرموز على اللقاء القادم بعد زمن قد یقدره البشر بملایین أو بلایین السنوات. لا

عجب في ذلك فالزمن ھو وحدة قیاسیة اخترعھا البشر لترتیب حیواتھم وتسییر أمورھم.

تھیئة أرضیة الحفل الكوني الأخیر كانت تقوم على قدم وساق. العاملون على تھیئة أنواع
الثمّار حسب طعمھا ولونھا وشكلھا ینتظرون قاطفي الثمّار الطاّزجة من مزرعة الأرض وغیرھا
من كواكب متفرقة. یتشوّق أھل العالم المكنون لبدء الحفل العظیم لحظة الإعلان عن نفوق برنامج

مزارع المجرات الحالي في لحظة لقاء نادرة مع الرموز.

كان المشرف على الحفل الكونيّ على أھبة الاستعداد عندما خاطبتھ موجة فكریة من أحد
الرموز قائلة: الغِ الحفل.

ارتجّ الأمر على المشرف وقال: نعم سیدي الرمز.

صمت قلیلاً ثم تساءل: لم حصل ھذا من قبل، ماذا حصل؟

قال الرمز عبر فكره العظیم: ألغِ الحفل ووزّعْ المحصول على الرموز بالتساوي بعد أن
تتأكد من أن جمیع المشرفین على ھذه المزارع قد حظي ببعض الثمار من مزرعة كوكب الأرض

حتى تتجدد كینونتھ وتتضاعف قواه.

المشرف: إذاً انتھى عمر مزارع الأرواح.

الرمز: لقد قطفنا ما فیھ الكفایة من ثمار أرواحھم. یبدو أن الآفة التي نجربھا علیھم قد فعلت
فعلھا. والجنس التاّلي سیكون أكثر كفاءة وعطاء.

المشرف: آمل یا سیدي الرمز أن تكون النسخة المتطوّرة من ھذه الكیانات أقل عنفاً وكرھاً.

الرمز: نحن صنعناه كذلك كي نستمتع بأرواح متعدّدة الطعم والوھج، فطعم الروح الفجّة
غیر الناضجة، والمقطوفة عنفاً غیر المسحوقة رعباً، والتي تنُزع نزعاً غیر التي تقطف قطفاً.
الطباخ الذي یھیىّء الوجبات یدرك السّر كما یدرك صانع النبّیذ سرّ كأسھ. القاطفون في طریقھم

إلیك بكل الثمار.



نظر القائم على الحفل تمجیداً للرموز وطمعاً في عدم إفنائھ مع تغییر ھذا الكون بكامل عدتھ
وعتاده فھو لم یلتق كینونة أخرى تخبره أنھا عاشت في كینونة سابقة إلى البعید فوجد عدداً لا

یحصى من الكواكب تستعر ناراً فیما قوافل السّماء تعج بأكداس الأرواح الطازجة.

قام الطباخ الأعظم بإعداد “الوجبات” حسب برمجتھ. ووزّع قلیلاً منھا على العاملین فانتشوا
حتى شعروا بعظمة لم یشعروا بھا من قبل. تجرّعت الرموز خلاصة شراب الأرواح عبر سنوات لا

یحصیھا بشر فانتشت وتجلتّ وقال عقلھم الجماعي بقرار واحد: العدم لھذا الوجود بكل ما فیھ.

اندثر الكون بما فیھ وبدأ كون جدید یتشكّل من ذرة صغیرة أعدت لتنشئ كوناً أعظم من كل
ما مضى، فیما الرموز في بعدھا المكنون تسعى إلى شيء مختلف یشفي غلیل طاقتھم الجدیدة التي

أمدھم بھا مخلوق اعتقد لذات مرة بأنھ لا یفنى.
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